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هيئة التحرير 
محمقي عبد اللطيف 
إيهاب أبويكر 
نوري الشويهدي 


كافة المراسلات 
تم على العنوان التالي : 


امف 
158011-110170-8002602 


101110011 77701113206 01 


1-111: 
2110115111112]. 


قيمة الإشتراك السنوى : 
البلاد العربية وأورويا 8 جنيهات 
استرلينية أى ما يعادلها 
أمريكا الشمالية والجنوبية 10 دولارات 


صفحات ال مجلة مفتوحة لكل الأقلام 
الشى يف , والملة غيى جلؤمة برد 
الموضوعات إلى أصحابها سواء نشرت 
أو لم تنشر , وماينشى في (المسلم) 
يعبر عن رأي صاحبه 
وليس بالضرورة أن يعبر عن رأي 
الجماغة الإسنلامية اللبة 


كلمة المخرر 


هذه إطلالة جديدة لمجلة المسلم» تنبض صفحاتها بنيض شعينا الليبى الأبى» قوية فى 

ر سالتهاء صادقة في عرضها و نقدهاء لا تحابي ولا تجامل ولكنها لا تخرج عن أدب 
ضيقة لا تحسب حساباً للأجيال القادمة ولسجلات التاريخ . 

ولعلنا فى هذا العدد أحوج ما نكون إلى توجيه الإنتباه إلى المعاناة الداخلية للشعب 
الليبي في زحمة هذه التطور ات المتتابعة: فإذا كانت سياسات النظام الحاكم في ليبيا تهدف 
فعلاً إلى خدمة المصالح العليا للبلاد» وليست نابعة من أي رؤية مزاجية لا تستند إلى 
الموضوعية و العقلانية؛ وإذا كانت رموز النظام في ليبيا على هذا القدر من المسؤولية في 
خدمة البلاد والتخطيط لرفعتها و تنميتهاء ومحاربة الفساد الذي يصطلي شعبنا الحبيب 
بنير انه» وتتعرض فتئة عريضة جداً منه إلى آثاره الو خيمة: إذا كان كل ذلك؛ فإنه لا ميرر 
إطلاقاً لهذا التوجه الكلي خارجياً لإصلاح طبيعة العلاقات الدى لية؛ بينما يُغض الطرف عن 
مطلب الليبيين الأساسى فى الإصلاح الشاملء و على قائمته الإصلاح السياسى؛ الذى 
يعيد الأمور إلى نصابهاء ويسمح لكوادر البلاد ورجالاتها بالقيام بواجباتهم في تنمية 
و إعمار البلاد» ويآذن لشعينا باستقرار واز دهار على كافة الأصعدة, وما سوى ذلك فلن 
يعدى كونه مهدئات لن تلبث أن تع على الجسد الليبي بمزيد من الاضطراب والتململ والتي 
لن يمكن لأحد التنبق بنتائجها ! . 

ولعلنا نذكر كل صادق حريص على مصلحة البلاد بواجبه التاريخي في هذه المرحلة 
المهمة من حياة شعبنا؛ وأن الأجيال القادمة لن تسامح أبداً أي مفرط في مصالح بلادها أو 
في و اجباته تجاههاء وإنما هي مإقف تمضي وتمر غير أنها تسجل في ذاكرة الشعوب التي 
ل !] 

لعسضيىر 1 


في هذا العدد 
كلمة المسلم سس 4 


اللأخبار ل اس سس !بك 
مالك لكر ل ماقاق شل سس يس ب به )هي | يبد ط[إل 

1# ++ أدوار مرتقة ل ا‎ ١ 
18 << حرب البلقان أزفة عصر أم أحداث تاريخ‎ 
21| الاقتصاد الليبي الأخطاء وحجم المعاناة >#آ|آ##آ ل ص‎ 
التأمل يامعان + ب بهم‎ 
اي 252525252525252595585869899 ل‎ 
خطاب إلى العقل : سنياسات غويبة في عقو أغرب ب وق‎ 
002525555555556 
علج يلقو بعس للقن 0 سنس حت وق‎ 
88 ان عت اسوك الشعرية فى يسنا + تلب‎ 
أنين الجراح في زمن المنفى __ _ تب 9ق‎ 
له أيه الشراة  ممعم سع سم عه سه حت آتدت لاق‎ 
عل اللوواتي اوي  سآ ب #0 أ لق‎ 
يرن القراءة + لمح ##»»»سسسسسسسل بيك‎ 
2222555 5229ب25552552558598985355‎ 011 -- 
800 كتثامة مك لسلس لل لل لل ل ل سس‎ 
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مع بدايات شهر يونيى الماضي يكون 
قد مضى عام كامل على قيام نظام الحكم 
في ليبيا باعتقال قيادات جماعة الإخوان 
المسلمين ؛ والكثير من أعضائها في 
مشتلف ألساء البلض. ١‏ 
هذا الحدث الذي كانت له حينها - 
ولاقؤال- أصواكه الانجتبامية 
والسياسية في داخل اليلك وخارجها ها 
[كازو سج بعشة لومي الهم امه 
وانتشارهاء منذ أمد بعيد فى بلد طال ما 
عرف هن نطاع بمكبه الوبيدة الأمفية 
بسارسة كافة أسياب القين النادس 
والمعنوي في سبيل احتكار السلطة, ومنع 
أي وجود للغير . 
ورغم ذلك كله ٠‏ فإن تاريخ الإخوان 
اللسناميع حاقل بالفيسيات رالثيات على 
المبدأ ؛ قلا السجن يخحت من إيماثهم ‏ 
ولا التصبيق يخال رق ضيرهم كبن , 
الذي هو أعلى مراتب عبادتهم » ولم تثنهم 
- يوماً - شدة عن العمل لأهدافهم 
الرائدة والرامية إلى تحقيق معنى 
الأصلاع الشامل يكل صيوره : فى قت 
نواحي الحياة, والذي محورة الرقي 
الإنساني, الذي هى موضوع التكريم 
الإلهي في هذا الوجود . 
وهم بهذا المعنى العظيم يعيشون 
من أجل غيرهم, أعزاء الإيمان» منتصرين 
على عدوهم بمبادئهم في كل وقت ومكان. 
ولكن الفسارة الحقيقة في 
المسايج الولح ييه عن هراعقلة 
هؤلاء المخلصين الذين يُشار إليهم في 
كل الأوساط بوافر الثقة والنزاهة ؛ فإن 


سجنهم - وغيرهم من الوطنيين المخلصين 
- يعثين كان اث حطليقية: ومصساباً قائبساً 
للوطن في جميع نواحيه الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية و العلمية» التي 
مأ قتقف تثن تح لظ حملؤف الاقساذ 
القببرة القى طاذا:قعرشيت ,لها .. 
قبن نكم التكرى والسالم يسوج 
بالمتغيرات السريعة والمذهلة, وتشهد 
مجتمعاته المختلفة مراجعات وتطلعات 
نحى لسباب الارتها الحصاريى. أواكية 
مستجوان العصير وقطوراقةه على علقة 
المستويات والأصعدة . 
إلا أننا في مقابل ذلك نجد وكأن 
القائمين على الحكم في بلادنا ليسوا من 
أبناء هذا العصيء وأنهم لا علاقة لهم 
بعالم اليوم الذي لا مكان فيه ولا موضع 
الوكشاكورياث والفواؤع الشقسية 
الشديقة: والاستقفاف نقيحة الإتسان 
وإهدار حقوقه . 
ققد رآيذا هذه شيو حشة كنف 
أن النظام الليبي قد أعاد حساباته بشأن 
تسليم مواطنين ليبيين لدول أجنبية لتجري 
محاكيكهما فى جلك المول- ينا تعد 
انتهاكاً لسيادة القانون الليبي؛ ثم يعقب 
قلاء ها كشاافم يوقي هق كر هفات 
وثرأجماب اكلام وهى يعيك: التظر فى 
طبيعة علاقاته وحساباته مع الكثير من 
الدول خاسبة الدؤل الغريية الكيرى الك 
طالما جاهر بعدائه وأعلن كفره الصريح 
يهأ . 
ورغم كل هذه التغيرات الجذرية في 
سياسة النظام الخارجية تحت وطأة 
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الشبغق ط الشنديدة : إلا'أتتا فى المقايل 
تجد 1ه امزال مقسكا بنيية اقبي 
في سياسته الداخلية مع شعبهه القائمة 
على كاغل الإتسساءتر التي له.وضم أن 
الشعب هو المعنى الأول بضرورة إعادة 
النطر فى تعظية التعافل فق ورد 
الاعتبار الكامل إليه . 
ونحن على مشارف القرن الميلادي 
الجديد نلمس ونشاهد عياناًقيادات الأمم 
مزعمائها وضم يقنافسوزن فى طرج الأقكان 
واللبادراض والبرام الطميهة التميرع 
استعداداً للإنطلاق بأممهم في نقلة من 
النقلات المفصلية الهامة في تاريخ 
شعويهم؛ فنجد الكثير من القيود التي 
توفع عن حرية تلك :الشهوي في المركة 
والإبدا ع على كافة المستويات؛ والمزيد 
من الأبواب التي تفتح» والفرص التي 
تفاع أمام جميغ الأقرادء للمشاركة 
بفاعلية فى إحداث هذه التطلعات الكبيرة. 
في حين أن النظام في بلدنا لا كزان 
عمارساتة العومية تؤكه أن الحقود 
بالسلظة وكين صناص الزن لقال 
فى الأغيل الأصيل والمهور الأساسي 
الذي تدور عليه حركة النظام وسياسته, 
نين أذكى خظر كستقيل ليبيا المضساري 
وكافتها اللوفقة يها فى اللجقهم الفولى 
لاسي ١ ١‏ 
فالفيل من المقالفين لا يزال يجري 
على قبع ساق والبد جبوق ساق 
بمعارضي الرأي من أهل الكفاءة 
والإخلاص؛ والمهجرين من أصحاب 
المؤهلات والخبرات تشتت بهم الأصقاع: 
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لا لشيء إلا لأنهم لم ينصاعوا لنمط من 
الحكم تقيام التفؤسى الآبية؛ والقطن 
السيية. 

والجماعة الإسلامية الليبية في هذا 
المقام تذكّ ر بن الزمن غير الزمن؛ وأن 
دواع المال من المعال, :ولذا هالتظام 
الليبي مدع اليوم أكثر من أي يوم مضى 
أل مرلهظا سارف ولسهوالكه ساعث 
شأنه إعادة الأمور إلى نصابها. إنه 
مدعو إلى إطلاق المساجين؛ ورد الحقوق 
الغاضنة والعافة إلى أمسذابهاء وى 
راصها سقوق الكتسعون بالشن:ة 
السياسية الخرة . وتيسير مجال التاق:ة 
الاقتصادية الشبريقة: ضهن متظومة 
متوازنة للاستثمار» وتوفير الأمن والأمان 
للمواطن فى شخصه وممتلكاته؛ كل ذلك 
في ظل الأسس والحماية الدستورية 
والقانونية . 

وإن الجماعة الإسلامية الليبية 
يعئاسبة مرور عام على حملة الاعثقالاك 
قى سفوك جماعة اراق الساميت 
لثكير جهاد وكفاح تلك الفكة المؤبةة 
الصابرةء وهي على يقين كامل من أن 
تحداث التاريع الكبيرة فى حهياة الآئة 
لاصفع إلا من شلال تضحياة 
المخلصين من أبنائها التي لن تذهب 
مفو يال فى حقذ اللة قعالن سيان 
الحقيقية لغلبة الحق وإقرار معنى 
الإصلاح على هذه الأرض وزوال الظلم 
شير مالسول» ظليةة:. 

[ ولولا يفع الله الثاس بعضهه 
بيعض لفسدت الأرض ] صدق الله 


العظيم . 


أخبار وأحداث 


حوافز مغرية للاستثمار في ليبيا 


قدم وزير الطاقة الليبي عبد الله البدري 
ووزير الاقتصاد عبد الحفيظ الزليطني عروضاً 
للشركات الغربية العاملة في مجالي النقط والغان 
في المؤتمر الذي عقد في مدينة جينيف 
السئيسوية برهانة اماف الئآالقك كارش 
هذا المؤتمر 400 مندوب شركة عالمية من بينهم 
ممثلون لشركات أمريكية: وذكر البدري في 
كلمته التي ألقاها في بداية المؤقسن أن 20 7 
فقط من المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز يجري 
العمل فيها من قبل شركات عالمية حالياً ٠‏ وأن 
هناك كم كبير من المشاريع التي تترقب إنجاز 
عقوداً حولها. 
كما ذكر أن هناك مجموعة من الخيراء - 
هلى حضد لولس يعافون مكل انيع على م [عيية 
وتعديل صياغة قانون النفط الليبي الذي يعود 
عمره إلى أربعين عاماً ؛ حتى يتلائم مع الظروف 
الجديدة؛ وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى 
تطوير الصناعة النفطية؛ بالإضافة إلى ضمان 
ظطروفب مقوعة لاشبركاى الففظية العاسلة لان 
وي المستقيل. 
كما صبرع ورزير الافتساد الليبى بان 
القانون الجديد للاستثمار الأجنبي والذي أقر 
فى 1997 سيؤبن مدسوعة من السواقة 
لتشجيع المستثمرين الأجانب الذين يدخلون في 


القذاة 


طشنايكات ايبيةة حفها إعقاء االسااسرية مز 
جميع القدرائب الجمركية على المعدات المطلوية 
للكلسوسن» وإعقاقيم لدة فيس ستوات هن 
الضرائب على المواد الام وقطع :القيان: كما 
أقلى إلى إعشانات تشمل شراكي الدقل 
والتصدير والضرائب البلدية؛ بالإضافة إلى 
تحويل الآرياح السنوية» وإعادة تحويل رأس 
مال اتروع الانتاري. 

وقال الزليطني بأن الحوافز تشمل إمكان 
توظيف الأجانب في غياب البدائل المحلية: 
وكتجير وامكلاك الأراهصى وإتجاز الأينية 
المطلوبة للمشروع؛ وتأسيس وكالة خاصة لمراقبة 
وتطوير كل ما يتعلق باستثمار رؤوس الأموال 
الأجنبية» وأشار الزليطني إلى قانون سنة 
9م اللمنطقة الحرة الذي يتيح إنشاء مناطق 
حرة على مدن الساحل الليبي واستخدام 
القبرات الرققية اتشسشسة كتمزيز تكجاىة 
التراكؤيت. 

الجدير بالذكر أن ما طرح في هذه الندوة 
من عروض لا يتماشى مع مشروع قانون ينتظر 
عرضه على المؤثمرات بخصوض السياسات 
الاقتصادية يشتمل على مواد تنص على تقليص 
الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخل العام! 


في ملكأعلى ليبيا 


تم تعميم منشور على أجهزة الأمن في ليبيا يطالب أقراده بالخروج في شكل مظاهرة بمناسبة 
الذكرى الثلاثين لانقلاب سبتمبر العسكر يء وتطالب هذه المظاهرة بتغيير نظام الحكم إلى نظام 


ملكى وتتصيب القذافى ملكاً على ليبيا!: 


اجتماع وزراء داخلية 8دول متوسطية 


أبرم وزراء ثمانية دول متوسطية اتفاقاً على التعاون في مكافحة الإر هاب ؛ وقد التقى وزراء 


الله ل - إيطاليا - تونس 


نس - ليبيا - المغرب - الجزائر 


ر - أسبانيا - البرتغال في اجتماع 


كنا قرى وؤراءذاظلية هزه الدول على أن تكون الأولوية 1ك لكافحة الإرهاب. 


تجدر الإشارة إلى ملف حقوق 


الرقيسى فى هجرة أبتاء عقه الول إلى دول الفمال. 


ردود فعل مقال 
الستداى تايمق 


أثار المقال الذي نشرته جريدة الصنداي 
تايمق اللثدنيةضجة إعلامية وسياسية واسعة, 
حيث ورد في المقال أن الصحيفة لديها أدلة 
تفيد تورط القذافي #قسيفاً في قضية تفجر 
طائرة البان آم فوق قرية ة لوكربيوالتي راح 
قصقيا 270 مساقرا: 

ذكرت الصحيفة أن القذافي قد أمر هيئة 
الآمن الخارجي بتفجير الطائرة الأمريكية ثرا 
للغارة الجوية التي قامت بها القوات الجوية 
الأمريكية على طرابلس وبنغازي عام 1986م. 

كما ذكرت الصهيقة أده حصنات على هذه 
المعلومات عن طريق ضابط سابق في المخابرات 
البريطانية ذكر أن جهاز المخابرات البريطاني 
5ق حصبل على معلونات وآكلة تقيد ترط 
القذافى شخصياً فى الفترة ما بين 1990 
5 و ومن فصضدرين مقتلقين: وبقيت هذه 
المعلومات ضمن دائرة صيقة داخل أروقة الجهاز 
الأمني؛ كما ذكرت الصحيقة أن الرجل الذي 
تلقى الأوامر من القذافي لتدبير عملية التفجير 
هوعبد الله السنوسي - عديل القذافي المسؤول 
صن كقينة السروى الشاسى والشيف الباشو 
على غيد الناسظ القييكي - لعن اللشنقية فيهها 
في قضية لوكربي. 
المتهمين في القضية بدعوى إلى المحكمة 
اللس#طنرية كد السحيقة بحوة أن مركلبينا 
لق يقفكفا مخ السصبول على مصاكمة عادلة ]د 
ما استمرت الصحيفة فى نشر هذه المعلومات, 
إلا أن. الدعوى وقضبت غلى اهتيان أن نظاء 
المحكمة لا يعتمد على المحلفين الذين قد يتأثرون 
بما يقال في وسائل الإعلام: ولكن الحكومة 
البريطانية سارعت بتكميم قم الصحيفة ومنعتها 
من الاستمرار في نشر أي معلومات حول 
القضية: 

أثار قرا ر المنع ردود فعل غاضبة في أوساط 
المعارضة اليريطانية التي ذكرت في بعض 
خطاباتها للحكومة أن مجاملة النظام الليبي 
جنوي وراء المصالح أمر يقلل من مصداقية 
بريطانيا كدولة متحضرة. 

كنا وجيت اللعايكة التناغابه لكت بوزارة 
الشايمية البريطاقية اقشق المحايكات . 
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حرس القذافي في جنوب أفريقيا 


أثناء الزيارة التى قام بها القذافي إلى 
مولة حدري أقريقيا رقضدت منلطات للطان 
دخول خمس أفراد من حرسه الخاص. 

وقال مصدر مسؤول في مطار كيب 
تاون (كان هناك مجموعة من الحرس مكونة 
من 20 شخصاً لا يحملون إلا 19 جواذ 
سفر ؛ وعندما نظرنا إلى جوازاتهم أدركنا 
أن هناك مشكلة أخر ى؛ اثنان من هذه 
الجواز ات قد انتهت صلاحيتها؛ وثلاثة 
جوازات أخرى كان تاريح الصلاحية قد 
جدد يدوياً من قبلهم؛ لذلك لم نسمح لهم 
بمغادرة منطقة الإنتظار - الترانزيت). 

الجدير بالذكر أن القذافي قد وصل 
إلى كيب تاون يحوطه المئتات من الحر اس المسلحين ؛ ولكن سلطات 
المطار جردتهم من أسلحتهم و تم حفظها , ولم يسمح إلا بدخول خمس 
مسدسات حسب الإجراءات المعمول بها. 


تعويضات ليبية لضحايا لوكربي 


رفضت المحكمة العليافي أمريكا محاولة 
هيئةج الدفاع عن المتهمين الليبيبن في قضية 
لوكزبى الطعن فى حم المحكمة الاتصادية 
في تيويورك منذ عدة انين لصنالج ساكلفت 
الضحايا يدين الحكومة الليبية وجهازها الأمني 
والمتهمين. 

كما يطالب بمبالغ مالية كبيرة كتفويضات 
عن الاكسوار التاهية عخ تقهير الطاكرة. 

أساس الطعن أن ليبيا دولة تتمتع بحصانة 
وأن قرار رفع الحصانة عن ليبيا غير دستور. 

رفضت المحكمة قبول الطعن على اعتبار أن الدول التي تساند الإرهاب 


مومه هه 


خطة لمواجهة التردى الاقتصادى 
ذكرت مجلة (لا)الليبية أن مجلس التخطيط العام قد قام مؤخراً 
بإعداد مذكرة مشروع قانون بشأن البرنامج الاقتصادىء وتتضمن هذه 
اللذكرة 20 مادة يزسم فيها مجلس التخطيط العام أنه يستهدف مين 
خلالها تحسين الأوضاع المالية ورفع المستوى المعيشي للمواطن صاحب 
الل ااتسدوي: مكحسين السواسات التجارية بالقدية. 
إلا أن هذه المذكرة لم تأت بحلول جذرية لما يعاني منه اقتصاد البلاد 
والواتطق اللبسن 'السيطظ » بر العقسىظ 05731 قسن افقاو ارسي 
الاقتصادية للنظام القائمة على التقشف والتقتير في كل ما يتعلق بالداخل 
بل وفرض مزيد من الأعباء المالية على المواطنين» وتقليص الإنفاق العام 
على مرافق المجتمع بحجة انخفاض أسعار النفط؛ والتوجه إلى سياسة 
إيجاد البدائل وعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخل. 
جاء قي بعضن مواد المشروع الذي سيعرضن على المؤتمرات في أول 
فرصة للتصديق عليه : 
- عدم الاعتماد على دخل النفط كمورد رئيسي للميرانية العامة!!. 
- رفع الدعم هن السلع المدعومة وإضافة قيمة الدعم في شكل 
تعويض نقدى لأصحاب المعاشات المحدودة. 
- تخفيض أعداد العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم من الميزانية 
العامة 
- تقليص الإنفاق العام بحيث تكون الميزانية التسييرية في حدود 
الإيرادات من الضرائب والرسوم. 
- رصد حوافز تشجيعية لموظفي الجباية والضرائب. 
- إقرار سعر صرف الدينار الليبي على أساس سعر صرف السوق 
السوداء أى ما أسموه بالسعر التعادلي. 
وغيرها من البقود التي لا تبشر بأي توع من التغيبر الذي من شاته 
رفع المعاناة عن المواطن الليبي وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد . 


اجتماع دوردة بالليبيين في أمريكا 


عقد بوزيد عمر دوردة - مندوب ليبيا في 
الأمم المتحدة - مؤخراً اجتماعاً مع بعض 
الليبيين المقيمين في أمريكا كانت قد وجهت دعوة 
لهم في إطار استيعاب الجالية الليبية في 
الخارج. ولم يتجاوز الحضوى عن أريعة عشر 
شخصا ,؛ وأسفر الاجتما ع عن أهداف تتلخص 
في حصر الليبيين في الخارج وتحديد عناوينهم 
ووسائل الإتصال بهم وإبراز صورة ليبيا 
الحقيقية فى الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة 
ما لحق بها من تشويش وتشويه. 

وقد كعهد دورية بتقديء الكدماى القخصلية لأقراد الجالية من تسهيل 
لإجراءات دخول وخروج أبناء الجالية وإصدار بطاقات تعريف لهم وتقديم 
المساعدات لمستحقيها وإصدار نشرة تعني بأخبار الجالية ونشاطاتهم. 
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أخبار وأحداث 


النظام الليبي 


يعوض فرنسا 


ذكره وزارة العارية القيوسة أن الكرية 
اللببية دقعت مبلغاً وقدره 31 مليون دولاز 
لعائلات ضحايا الطائرة الفرنسية التي تفجرت 
عام 1989 والبالغ عددهم 0 تبقصبا . 

وكانت المحكمة الفرنسية قد أدانت في شهر 
مارس الماضي سنتة من الليبيين غابياً بجريمة 
تخطيط وتنفيذ تفجيرالطائرة الفرنسية 1'14آ 
التي كانت في طريقها إلى باريس من برازافيل 
بجمهورية الكونغى في سبتمبر عام 1989م . 


قام بعش اللبببين بمظاهية في 110 أبريل 
بصو دبال ولترات اللتهية . 

ولقد عبرت المظاهرة عن رفضها لنظام 
القذافى والمطالية بإطلاق السجناء ونادى 
المتظاهرون بالحرية والعدالة وعبرت عن رفضها 
الممارسات السكرية النيكاتورية التي يقهبيها 
تلم الكم في آيبيا 


اجتماعات ليبية أمريكية 


في إطار التمهيد لاستئناف محتمل للعلاقات 
اللببية الأبريكدة عقد مؤشرا ندوة في أحد 
فنادق مدينة ماستريخت يهولندا؛ وذلك تحت 
رعاية مدرسة ماستريخت للادارة . 

وقد ضمت الندوة مجموعة من المسؤولين 
واللتخصصين في مجالات مختلفة فكرية وثقافية 
واقتصادية من كلا البلدين » وتم خلالها طرح 
جملة من المشكلات المعلقة بين الطرفين في 
محاولة لتحليل الأوضاع الراهنة وتقديم الحلول 
التي يمكن الاتفاق حولها. 

في نهاية هذه الندوة أصدر المشاركون بياناً 
صحافياً تضمن الإعلان عن إحياء جمعية 
السداقة االببية - الالبريكية وكسيس اناف 
دائمة في ماسترخت وواشنطون لترتيب لقاءات 
أخرى وتعميق الحوار الثقافي والسياسي . 


8 [المسالع - 


استئناف العلاقاتبين لندن وطرايلس 


استانفت بريطانيا 
علوقاتها الببلوناسية 
مع النظام الليبي» بعد 
قطيعة دامت 15 انا » 
حيث أعلن وزير 
الخارجية البريطانية 
روين كوك أمام مجلس 
العموم البريطاني يوم 
711 الماضي استئناف 
العلاقات مع ليبياء 
والشروع في إتمام 
اجراءات تبادل البعثات 
الدبلوماسية بين البلدين, 
والتي ينتظر اتمامها نهاية هذا العام؛ كما ذكر كوك أن هذا القرار جاء بعد الاعتراف الرسمي 
لنظام القذافي بإطلاق النار على الشرطية البريطانية إيفون فلتشر في لندن عام 84 أثناء 
مظاهرة قام بها بعض الليبيين أمام (المكتب الشعبي) ؛ ويعد تعهد النظام الليبي بدفع التعويضات 
إلى عائلتهاء وأضاف كوك بأن عودة العلاقات تأتي عقب تسليم الليبيين المشتبه فيهما في قضية 
لوكربي . 

والجدير بالك أن هذا القوار ش آكاى سارف الاشريية مخ.قيل لهذا ب العارشنة في مجلن 
العموم البريطاني, الذين اعتبروا إعادة العلاقات مع ليبيا غضاً للطرف عما قام به النظام من 
أعمال لا إنسانية في سبيل مصالح إقتصادية بحتة . 

وقد تحدث وزير الخارجية البريطاني إلى صحيفة سكاي نيوز حول استئناف العلاقات 
البيلرماسية يفاد قية ؛ 

- ما الذي أحدث التغيير في الموقف الليبي ؟ 

- هذا السؤال ينبغي أن يطرح على العقيد القذافي؛ ولكن أعتقد عتقد أن ليبيا بدأت تدرك أن العالم 
الحديث في دنيا الاقتصاد يكلف من يبقى خارجه الكثير, وأعتقد أن التقدم الذي تم إحرازه في 
قضية لوكربي كان مثالا واضحاً حيث أخذت العقوبات مجراها , واتضح للحكومة الليبية أنها إذا 
أرادت أن تحقق مصالح شعبها وق كانقد دووا إيجابياً في العالم فعليها أن تحترم قواعد 
العلاقات الدولية» وأنا اتمتى أكة على فذة الأسس لكين قادريخ ظلى إبمراز ثقدم مغهم. 

- هل سيكون هناك وقت لإعادة بناء الثقة ؟ 

- أعتقد أن كلا البلدين لديها اعتبار واضح لمصالحها ؛» وسنكون متأكدين أننا سنراقيها عن 
قرب , وبخصوص سفارتنا الجديدة في طرابلس سنستخدم هذه السفارة في مراقبة مدى التزام 
ليبيا بالتعاون في قضية لوكربي؛ والتحقيقات الجارية حول مقتل الشرطية البريطانية . 

تجدر الملاحظة أن المصالح الاقتصادية تلعب الدور الأساسي في هذه المعادلة, فمثلاً ستكون 
شركة إيرى سبايس البريطانية أكثر المستفيدين من استئناف العلاقات حيث تجري الآن مباحثات 
بينها وبين ليبيا حول عقد تبلغ قيمته 6 بليون جنيه استرليني لتطوير مرافق البلاد وتحديث 
الخطوط الجوية » كما أن المباحثات جارية بين ليبيا وبين شركات أخرى بخصوص مشاريغ 
ضخمة تتضمن محطات توليد كهرياء والسكك الحديدية والسياحة, وسجل المراقبون مؤخراً زيارة 
5 شركة بريطانية إلى ليبيا لتقديم بعض العروض الاقتصادية إلا أن بريطانيا خانها الحظ في 
المشاريع الاستكمالية بالنهر الصناعي الليبي - أحد أكبر المشاريع الهندسية المدنية في العالم 

تكلفة - والتي كان لها نصيب معقول فيه في المراحل التنفيذية الأولى . 
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تقرير منظمة حقوق الإنسان لعام 99 


أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 
109 م عن حقوق الإنسان في ليبياء وأورفت في ندا التقرير 
سوحوصة من التقاظ الميمة: مقها : 

-ووجوة المكات من السؤكاء السياسيين داخل سخون النظاء 
الليبي مثل سجن أبى سليم ومعتقل عين زارة . 

- جود العديد من سجناء الرأي تم اعتقالهم حتى نهاية عام 
598 م في عدد من المدن الكبرى وخاصة مدينة بنغازي؛ وذلك 
بسبب توجهاتهم الدينية أو السياسية: والذين لايزالون رهن الاعتقال 
بدون محاكمة؛ وذكر التقرير أنه خلال شهري يونيو ويوليو 98 تم 
اعتقال مائة من المهندسين وأساتذة الجامعات بسيب الشك فى 
ذعمهم أو تعاطفهم مع الجماغة الإسلامية الليبية التي وصفها 
التقرير بآنها جماعة إسلامية سرية لم يثبت أنها استخدمت أو 
أبدت العنفء ولا توجد أية معلومات عن هؤلاء المعتقلين الذين 
يواجهون خطر التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة. 

- لا يرال هناك المثاث من السجناء الذين تم اعتقالهم في 
السنوات الماضية بما فيهم سجتاء الرئي, كما أن هناك العديد من 
المعتقلين الذين تمت محاكمتهم وتبرئتهم ولكن لم يفرج عنهم . 

- يذكر التقرير أن واحداً وثلاثين ليبياً من الرجال والنساء 
والأتلفال كافيا رهن الاقتقال مكن خامين لدى الملطات السعودية 
ثم قامت بتسليمهم إلى السلطات الليبية خلال شهري ماي يونيو 
5 م ولا يعرف عن مصيرهم شيء , كما يذكر التقرير أن محمد 
شابى وزوجته منال حسين وطفليهما - الحاصلين على حق اللجوء 
السياسي من بريطانيا وكانوا يؤدون مناسك الحج قد تم تسليمهم 
زيما عن قبل البناطلع السبعصة إلى ايديا . 

ودعت المنظمة في نهاية تقريرها إلى إطلاق سجناء الرأي, 
وإلى فسان المماقبة العانلة للسجتاء السياسيين الى إطلاق 
سبو سيد 
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شبكة الإيدز 


يبدى أن لهيب مرض الإيدز لازال يضطرم في الشارع الليبي ‏ 
فقد أفادت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي تمكنت 
من كشف شبكة تعمل في مجال الصحة وتحديداً في مستشفى 
الأطفال / بنغازي وهم: أشرف أحمد جمعة - فلسطيني الأصل من 
مواليد مدينة ترهونة ويشتهر بلقب الترهوني وهى خريج جامعة العرب 
الطبية (سنة امتياز) وعدد من الممرضات البلغاريات اللاتي وجهت 
لهن التهمة بجلب المادة التي تحوي فيروس الإيدز وقيامهن بتجنيد 
أشبرق أحمى جمعه يطقق القبجانا نك اكادة المذكى » . 

ووؤكذ. المسسادبر أن أقراةالشيكة قد اخترقو| مسا تسب أيهم 
وتتردد الشائعات أن الشبكة قد دخلت من الحدود الشرقية لليبيا 
بشكل اعتيادي: وهي قادمة من فلسطين المحتلة وأن النوع الذي 
استخدم في حقن الضحايا لا يتم تصنيعه إلا في أمريكا وإسرائيل . 

ونقلاً عن مصادر أمنية مطلعة:ء أن أفراد الشبكة المذكورة قد 
اعترفوا بأنهم بدأوا في تنفيذ جريمتهم في فبراير 98 م؛ وتم اكتشاف 
المرض في يونيى من نفس العام وإلقاء القبض على أفراد الشبكة في 
أعسطى ين تقس الغاءء ويقين اللصادرآن السالات اللكتديقة ينتى 
الآن 363 حالة بينما تقول المصادر الأمنية أن الشيكة اعترفت بقيامها 
حفن 740 سالة بهذا 'الأرروى القبية: . 

وتظرا لخطورة المرض وانعدام الثقة في أجهزة الأمن - فقد 
وجهت أمانة الصحة - وخاصة في الجزء الشرقي من البلاد - 
نداءات للمواطنين الذين أدخلوا أبناءعهم مستشفى الأطقال /ربتفازي 
من شهر سبتمبر 97 وحتى أغسطس 98 لتقديم ابنائهم الكشف 
والمعاينة, وتيين من خلال التحاليل أن عددا كبيرا من الذين ترددوا 
علي اللسفقتقي .خلول ظلك اناده قن طالتهم يد السى.» الشركة ورقر 
عدد المترددين على المستشفى ما بين يناير وأغسطس 98 إلى أثنى ثني 
عشن ألف.طقل تتراوع أعمارهم :ها بيع سديثي الولادة وحتى حمسن 
سنوات 

ورغم مرور حوالي سنة تقريباً على هذه الجريمة النكراء لم تعلن 
الأجهزة الأمثية بشكل رسمي عن هوية الجداة لم تكشف عن.نتائع 
الفحقيق. . 

وأفل :هنا لضع يحل ال بتساتل : 

هل هذه الشبكة هي فعلاً التي قامت بالجريمة؟ أم هي كبش فداء؟ 

وها مصباسقها ليث السموع لأظفال آبريام؟ 

وما هى العدد الحقيقى للمصايين ؟ 

وما هى موقف المسؤولين المترفين في ليبيا من هذه الجريمة ؟ 

ثم لماذا هذا التجاهل الدولي حيال هذا الموضوع ؟ 

وماذا قدم المجتمع الدولي بمنظماته الإنسائية بخصوض ذلك ؟ 

وإأسئلة أخري كفيلة الأيام بالنجابة عتها:؛ 


بقلم / أمين الصادق 


بعد مثول الليبيين المشتبه فيهما من قبل الإدارة الأمريكية أمام المحكمة الاسكتلندية في 


213310 


هو لندا ٠‏ لم يعد ثمة شك في أن المرحلة المقبلة ستكون ملاً بالتحركات السياسية من كلا الطر فين 
وتحمل في طياتها في نفس الوقت إشارات عن الأبعاد الحقيقية للتقار ب: وهل هى نتاج جهود 
مصرية واكبت الأزمة منذ مطلعها أم هى تحرك سعودي جنوب أفريقي حاسم يؤكد جدارة البلدين 
في صناعة محاور اتزان في المنطقة على الصعيدين الأفريقي والعر بي أم هي استجابة حقيقية 
للمصالح الاقتصادية والأدوا ر السياسية ومستجدات مهمة في المنطقة والتي وجدت في الوساطة 
ورقة التوت التي تغطي المتناقضات والمفارقات العجيبة بين تصريحات الأمس ومواقف اليوم . 


بعد مثول الليبيين المشتبه فيهما من قبل 
الإدارة الأمريكية أمام المحكمة الاسكتلندية في 
هو لنداء لم يعد ثمة شك في أن المرحلة المقبلة 
ستكون ملآ بالتحركات السياسية من كلا 
الطرفين: وتحمل في طياتها في نفس الوقت 
إشارات عن الأبعاد الحقيقية للتقار ب» وهل 
فونتاج جهود مضرية واكيت الآزّمة مث مطلعها 
أم هى تحرك سعوبدي جنوب أفريقي حاسم يؤكد 
جدارة البلدين في صناعة محاور اتزان في 
المنطقة على الصعيدين الأفريقي والعر بي» أم 
هي استجابة حقيقية للمصالح الاقتصادية 
والأدوار السياسية ومستجدات مهمة في المنطقة 
والتي وجدت في الوساطة ورقة التوت التي تغطي 
المتناقضات والمفارقات العجيبة بين تصريحات 
الأمس ومواقف اليوم . 

تبدأ قراءات المهتمين بالشأن الليبي من 
القسريساع الثى آدلى بها ديقي شار المتقق 
عن جهاز المخابرات البريطانية 1/5 والمسؤول 
السابق عن القسم الليبي في جهاز المخابرات 
البريطائية ٠‏ التصروصاه- ون هوت يعضقن 
الحقائق وواكبتها دعاية إعلامية إلا أنها بدت 
لكثير من المراقبين كسيناريى لإرضاء الطر فين 
وإظهار مرد الخلاف إلى سوءٍ فهم كل منهما 
للآخر ؛ والذي نتج عن إنعدام الثقة . 
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ففي جانب النظام الحاكم في ليبيا بدت 
التصريحات تود على الفصل بين المتهمين 
و النظام الحاكم ٠‏ وأنه لا يوجد دليل قاطع يدين 
أعضاء النظام: قر مركن التصريحات عن 
بعض الجهود التي بذلت من خلال شركة /0317) 
المتخصصة في العلاقات العامة؛ بغية إيجاد 
رأي مؤيد لوجهة النظر الليبية لدى بعض الدوائر 
الفاعلة في بر يطانياء وأيضاً الجبيق عن اذل 
يفيد ستيم' من حر الديمقراطيين الأحرار 
سه تيللر" عضى مجلس النواب عن حزب 
اللساقطيو» ثم وكازب القسريحات على عسايلة 
الاغتيال التي قيل أن القذافي قد تعرض لها - 
رغم تصريحات الرئيس مبارك آنذاك أن القذاقي 
قد تعرض لاحتقان في اللوزتين الأمر الذي منعه 
من أداء زيارة كانت مفتر ضة إلى مصر » وكذلك 
تبعت هذه التصريحات تصريحات أخرى نارية 
لأمينة الإعلام وقتذاك فوزية شلابي والتي نفت 
بشدة أخبار محاولة الاغتيال التي تم الحديث 
عنها من قبل هيئة الإذاعة البريطانية . 
اللقارقاى:الغويرة الت سوقيا تسريسات 
"ديفيد شيللر" هى إشارته إلى عميل مجهول 
الإسم كعاملت معه المقايرات القارهية 
البريطاتية 986 لا يتقسب إلى الجساماك 
الإسلامية » ولكنه يقودها للقيام بعملية اغتيال 


التكاتيق المطلوة هى فقط مائة الف .هنيه 
امنترليض لفظور اللساولة وكاقها قنصة غيالية 
لبعض المغامرين ولا تنتسب إلى جهاز 
السعشياف يعشور سوواد الققاط 
الحدودية ومشاكل الأقليات التى لازالت تعانى 
منها مستعمراته القديمة حتى الآن . 

أغنا في الجانب البر يطاني؛ فقد أكدت 
تصريحات "ديفيد شيللر" أن الآدلة تدين المتهمين 
وتتلى مسوولية السكيرة البروطانية ضرع سداوزة 
الاتهال إلى حت الطميها رقم انها تقتين إلى 
مبلغ مدفوع فى هذا الصدد 


تهافت اقتصادي 


الصحف عن فرص جديدة لخلق مناخ جديد 
للتعاون وإعادة العلاقات التجارية والسياسية 
في ليبيا من جهة والدول الآوروبية وأمريكا من 
إشارات في هذا الشأن ؛ فقد نقلت وكالة فرانس 
يوس يعد عملي التصليم بايام قليلة عن ممتؤول 
أميكى فى الأمم المتحدة ( أن الولايات المتحدة 


عبد الباسط المقرحي وخليفة افحيمة 
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تستعد لمعاودة الحوار مع ليبيا للمرة الأولى 
منذ قطع العلاقات الدبلوماسية عام 1981 ) 
في حين دعت صحيفة الجماهيرية التي تعبر 
عن النظام الحاكم وتوجهاته (إلى إقامة علاقات 
طبيعية مع الولايات المتحدة) معتيرة أن ( 
العلاقات ستكون مفيدة للطر فين) » وقد تحدث 
القذافى إلى جريدة عكاظ السعودية مؤكداً (أن 
تسليم المتهمين ريما يؤدي إلى اتصالات مباشرة 
مع كل من بريطانيا وأمر يكا) » ويرى مراقبون 
أن الإعلان الذي صدر عن البيت الآبيض والذي 
قررت فيه الإدارة الأمريكية إحداث تغيير في 
سياسة الولايات المتحدة المتعلقة يفرض العقوبات 
الفتاقة مستقية متها المراد العذاكية والدواء 
و المعدات الطبية؛ ويطال التغيير في العقوبات 
بعض الدول من بينها ليبيا في جملة الخطوات 
المهيئة للرأي العام في إحداث قفزة في التبادل 
التجاري ستكون و شيكة؛ بالرغم من تصريحات 
الإدارة الأمريكية أن التغيير في العقوبات غير 
موجه إلى دو لة معينة؛ وإنما يأتي في إطار 
السياسة الأمريكية الشاملة في هذا المى ضوع, 
والتي عبر عنها مسؤول في الخارجية الأمريكية 
مقوله.( إنها سيامنة هامة حول المقوياتة 
الأمر يكية؛ وليست موجهة إلى أي بلد بشكل 
شالس , 

وفى هذا الصدد كانت مبادرة أخرى من 
اتلقيا جيك مسو ليوا لعمشدين القن 
الأوروبي المتوسطي حيث التقى على هامش 
المقتمر "عبد العاطي العبيدي" رئيس الوفد الليبي 
مع وزير الخارجية البريطاني "كوك" الذي عبر 
عن سروره الشديد بحضور ليبيا المؤتمر , 
وأضاف ( أن التقدم الذي حصل في قضية 
لوكربي سيساهم في خفض التوتر في المنطقة 
واكعان المقميط | . 

هذا التقاول فى التصريهاة بض كجلاً 
مقارنة بالتهافت الذي صدر على أرض الواقع 
والذي أطلقت عليه صحيفة الجارديان 
001 "أن ممباهاً غير لائق قد بدأ أنتعايا 
لإعادة العلاقات التجارية مع ليبيا' فقد أرسلت 
إيطاليا وزير خارجيتها لزيارة ليبيا والذي يعتبر 
أول اتصال حكومي أوروبي منذ فرض العقويات 
الدولية عام 1992 وى أشار تقر ير في نفس 
الصحيفة أن إيطاليا تبحث عن مشاريع تنقيب 
عن النفط ومشار يع سكك حديدية » وأن 
مشاريع السكك الحديدية وحدها قد تجلب عقوداً 
بأريعة بلايين دولار أمر يكى ؛ وقد أكدت شركة 
الثثقيب البريطانية 135886 عن استغدادفا 
لاستثشار 800 مليون جنيه استر ليني ؛ فيما 


أعلقت شرق القطوط البرطاضة يقها سنقداً 
رحلاتها إلى طرابلس من أجل استفلال 
الاحتمالات الممكنة من السياحة والأعمال 
التجارية وإنهاء عزلة ليبيا وجلب السياح إلى 
أثارها الرو مانية؛ فيما تبحث شركة ط811)15 
60500 - وهي شركة دفاع بريطانية - 
عق طنون الإسابة يتا« الظارات وتعديت القطييط 
الجىية الليبية المتهالكة , وفي هذا الصدد قام 
مدين [الأسنال "بيقر مالف" مززارة إلى ابيا 
لتاقشة احتنا هات لببيا من الطائرات واتعداة 
ويرجح مراقبون اقتصاديون أن تبلغ قيمة 
الصفقة ما يقارب عشرة بلايين دى لار» أما في 
جانب النظام الحاكم في ليبيا فقد بدت الأبواب 
مشرعة على مصراعيها لاستجلاب أكبر عدد 
من الشركات للعمل فى المشار يع المكتلفة, 
ففي المقمر الذي عقد في جنيف يومي 19 , 
8 يرول الماهبى تحت عنوان "الاستثمار في 
قطاع النفط والغاز في ليبيا' أعلن "عبدالله 
البدري" أمين النفط أن يلاده مستعدة للسماح 
لشركات النفط الأمريكية التي كانت شريكة 
لها في الماضي إلى العودة ومى اصلة الإنتاج, 
وتمنى أن ترفع الولايات المتحدة حظرها النفطي 
والتجاري فوراً على ليبيا. 56 أن معظم 
الأسواشن اللببية لازال الي مز أى عل 
تتقى وأنه يجيف العدل ققط 35 رمج الناطق 
مع الشركات النفطية المختلفة وهناك مناطق 
وامدطة خقر قب اتقاقالك لانسقنة , وأكساقف أ 
قانون النفط الليبي بصدد المراجعة للحرص 
على ضسمان ظروف مشجعة للشركاء الذين 
يريدون العمل في ليبيا 

أما عبد الحفيظ الزليطني أمين الاقتصاد 
فقد أكد أن قانوناً جديداً للاستثمار الأجنبي 
وضع عام 1997 وهى سيؤمن مجموعة حوافز 
لتشجيع المستثمرين الأجانب ؛ من بين هذه 
الحوافز إعفاء المستثمرين من جميع الضرائب 
اللوسيئكي حلي التففاة اللي االأسيس 
اللشار بع : إشناقة إلى إعفائهم -نلرة خنس 
سنوات - من الضرائب على المواد الخام والقطع 
المطلوية للعمل: وأشار أن الإعقاءات تشمل 
سراكى ابقل والقبراقن على الإتسديد 
والقشمراضي اليلبية وضعويل الأرياج السنيية 
وإعادة تحويل رأس مال الاستثمار الأجنبي 
للمشروغ: وتشمل الحوافز أيضاً تظيف 


الأجانب في غياب البدائل المحلية» وتأجير 
واغتلقك الآر اشبى :وإتجاز الآبنية المطلووية 
وتأسيس وكالات خاصة لمراقبة وتطوير كل ما 
يتعلق باستثمار روّوس الأموال الأجنبية . 
وتحدث عن قانون جديد صدر مطلع هذا العام 
للمنطقة الحرة الذي يبيح إنشاء مناطق حرة 
على طول الساحل الليبي . 

أما مدير مؤسسة النفط حمودة الأسود 
فقد أكد عزمهم على ريط شبكة الغاز في ليبيا 
مع الشبكة التونسية والمصرية إضافة إلى 
المشروع المشترك مع شركة النفط الإيطالية 
"إيني' لتزو يد السوق الإيطالية من الغان ؛ 
وفي جانب أخر عرضت ليبيا مشروع إقامة 
مجمع سياحي في صبراتة بقيمة 20 مليون 
دو لار » وهناك جوانب كثيرة أخرى لاستجلاب 
القبركات الأمريكنة والأرروينة بفية الاستثفان 
كما يقول 'ليى درولاس' من مركز دراسات 
الطاقة الدولي في لندن - ( أن ليبيا ستحتاج 
إلى بلايين الدولارات لتطوير حقولها النفطية 
وتوسيع المصافي وإنشاء مشاريع بتروكيماوية 
وصناعية أخرى مرتبطة بالنفط والغاز ) . 

بعض المراقبين يرون في هذه التحركات - 
بعد عملية التسليم - استجابة طبيعية وإنسيابية 
بين متطقتيق : إحداهما تمثل الطلي : والأتقرى 
تمثل العر ض , كما أكد ذلك رئيس كونفدرالية 
الستاعات البريطافية تركالة 1119 متتضنف 
شهر مايوى الماضي؛ في حين يذهب البعض 
الآخر إلى أن التهافت الأوروبي المطرد 
والتغيرات في سياسات الولايات المتحدة والتي 
ظهرت في إلغاء العمل في بعض فقرات الحظر 
المفرو ض على يعض الدول من بينها ليبيا ؛ 
ويتوقع لها أن تتهافت شركاتها لنيل نصيبأ 
مخ العقود المعرو ضما وذلك باخ تغط على 
حكومتها لرفع الحظر الأحادي الجانب الذي 


هل تستمر العلا قات علس شاكلة الزواج العر فى 
أم أن بوادر اتصالات ر سمية ستطفو على السطح 
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تفرضه على أي شركة أمريكية تستثمر في ليبيا 
- كما يقول مدير مركز دراسات الطاقة الدولي 

'فاضل شلبي", والقوانين التي صدرت من جانب 
النظام الحاكم في ليبيا منذ ما يقارب عامين 
و#ؤالك قصعر لتسهيل السماز وإقامة 
المشاريع المختلفة لم تكن وليدة الصدفة بل هي 
مؤشرات حقيقية لأخذ ورد تم في فترة سابقة 
تواعمت من خلاله طلبات كلا الطرفين وشروطهما 
«ولقل هنذا ما عكاة المتشق البريطافى "تيقد 
شيللر" بقوله ( أن لقاءات واتصالات مستفرة 
تمت بين جهازي المخابرات في كلا البلدين ) 
وفي هذا الإطار كشفت مصادر موثوقة لصحيفة 
"الحياة" اللندنية في سياق الكلام عن ن زيارة قام 
بها "هيرمان كفبين" المسؤول السايق سن علق 
الشؤون الأفريقية في الخارجية الأمريكية إلى 
ليبيا كللت بالنجاح؛ حيث أفادت أن الحوار لم 
بيدا سم زيارة "كيهو" وإنما انطلق منذ قترة 
بعدفة هق خلال لقاءات دياه وير مباشرة 
في عواصم غربية وأخرى عر بية » وأكدت أن 
لقاعين مهمين عقدا في جزيرة "جرية" التونسية 
بواسطة شخصية قيادية فلسطينية عام 1997 
وحضر اللقاء الثاني من الجانب الأمريكي 
"نيئيس روس" فيما حضر من الجاني الليبي 
مسؤولون في مقدمهم "البشاري' الذي قتل في 


حادث سير. 

السؤال الذي يطرحه كثير من المراقبين هو: 
هل ستستمر العلاقات على شاكلة الزواج 
العرفي أم أن بوادر اتصالات رسمية ستطفى 
على السطح؟وما هي ملامح العلاقة المستقبلية 
المرتقبة؟ وما طابعها الإجمالي؟ 


الجؤرة والغصنا 


التصوحات التي تنطلق بين الحين والآخر 
- وإن اختلفت مضامينها - فهي قد ترسم 
بوضوح مالم العاالاه ببويرالتطراين للمرحلة 
القادمة , والتي تستند لتجرية سابقة وطبيعة 
سيكزاوجية سياسية لا تكاك تققي .. قمات ليام 
قلائل تحدثت باحثة أمريكية عن دور الانترنيت 
في التعرف على أبعاد خفية لشخصيات صورتها 
السياسة بشكل مقظفه وكاوات فى حديتها 
شخصية القذافي؛ حيث أبرزت هواية كتابة 
القصض وأن مقاطع من الكتاب الأخفس في 
من صميم الدستور الأمر يكي, وقد نقلت 
صحيفة "الحياة" مطلع شهر مايو الماضي عن 
دبلوماسي بريطاني حديثاً يعتبر فيه ( أن ليبيا 
ليست دكتاتورية على رغم أن العقيد القذافي 
يستطيع إذا شاء أن يتصرف كدكتاتور.. !!) » 


خلا الخطاب الرسمى الأمريكى - السريطاضى 
من الهد يت عن حضو ١‏ أشعب ١‏ للسدى و حفيو 3 


ا فسان و السجسضاء ١‏ لسياسيحصدين فى لجبسيا 
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إنى 


وقد 'أكذ هذا الديلوماسى (أن الآمن فى لفيا 
مسنكقى ولق الشاكل الأمقية مشاكل كتملق 
تحديداً بالجرائم والمخدرات ؛ ونفى أي 
مواجهات مع الإسلاميين ) وقال (أن المعارضة 
الليبية مشتتة إن لم تكن غير موجودة) هذا 
النغم المقبول جداً لدى نظام الحكم في ليبيا 
بيفى أله سيسال وجي من معو السيامةا اللقلة 
تجاه ليبيا :في هين ستايوية تضريحات أنخرض 
في الإتجاه المضاد يمكن استقراؤها من 
تصريحات وزير الخارجية البريطاني (أن بلاده 
ستطالب ليبيا بدفع تعويضات إذا دانت المحكمة 
المتهمين ) » وزاد أنه (سيعتبر طرابلس مسؤولة 
عن أفعال الرجلين) اللذين يقول (أنهما عضوان 
في الاستخبارات الليبية ) وهذا بالطبع قد 
يتناقض مع تصريحاته قبيل عملية التسليم والتي 
في مجملها أن المحاكمة ستكون مقتصرة فقط 
على المتهمين ولن يلجاوا إلى اتهاع التظام الحاكم 
من الجانب البريطاني أيضا أوردت صحيفة 
الصنداي تايمز 5 5112037 في عددها 
الصادر يوم 3 مادق 9 مقالاً مفاده أن 
بريطانيا تملك أدلة تثبت تورط النظام الحاكم 
في ليبيا في عملية تفجير طائرة البان أم كانتقام 
لعملية القصف الجوي التي شنتها الولايات 
المتحدة من قواعد بريطانية على ليبيا عام 1986 
وكان تعليق الخارجية اليريطانية با يماسا 
يحتمل عدة احتمالات بقولها ( أن القضية رهن 
القضاء الاسكتلندي وأنه سيقول كلمة الفصل 
فيها ) . يضيف مهتمون بالشأن الليبي أن 
الخلاف الهولندي - الاسكتلندي بشأن وتيرة 
المحاكمات حيث أبدت لاهاي تشدداً لجهة إكمال 
إجراءات تسليم الليبيين للقضاء الاسكتلندي في 
أسرع وقت قيما حاول الاسكتلنديون تتُجِيل 
الإجراءات إطالتها إلى أقصى حد ممكن- هو 
رية في كسب وقت إضافي وكاك الملفان الذي 
يقول أحف: المسؤولية البريطانبية انيما سافقارة 
أمام تحسين العلاقات الليبية - البر يطانية , 
وهما ملف مقتل الشرطية البريطانية "إيفون 
فلتشر'" والتي يعتقد أنها قتلت برصاصات 
تدرفنا السبقان 8 اللنيية فى لتدخ أتذاك ,ميلف 
دعم الجيش الإيرلندي من قبل النظام الحاكم 
فى ليبيا أثناء فترة العلاقات: بين البلدين . 
أما على الجانب الأمريكي فقد صدرت 
تصريحات من مسؤول في البيت الأبيض خلال 
شهر أبريل ( أن واشنطون ستنتظر لترى كيفية 
سير المحاكمة ومدى تجاوب ليبيا معها علما أن 
مشاكل أخرى عالقة مع طرابلس كدعمها 
للإرهاب وسعيها للحصول على أسلحة الدمار 
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الشامل وخصوصاً الأسلحة الكيماوية ) وكذلك 
التصريح الذي صدر من المندوب الأمريكي في 
الأمم المتحدة عشية لقاء جمعه مع مندوب النظام 
الليبي في الأمم المتحدة 'بوزيد دوردة' ى "كوفي 
عنان" الأمين العام للمنظمة الدو لية : حيث قال 
المندوب الأمريكي أن الوقت لايزال مبكراً لرفع 
نهائي للعقى بات على ليبيا » وانهم سينتظرون 
وقائع المحاكمة وما يصدر عتها . 
هذه التصريحات من كلا الجانبين تؤكد 

وجهاً آخر للعلاقة المر تقبة » تبرز خلالها ملفات 
أخرى تبقى عالقة أو معلقة » وقد يكون هذا 
التوجه نتاج طبيعي لتقلبات سياسية كانت 
ولازالت على أجندة نظام الحكم في ليبيا 

تار يخ حكمه » فواشنطون ولندن لن تنسيا طرد 
شركة 'يريتش بتروليوم” ”81 وشركة إسو 1550 
وشركة شل 512611 ٠‏ وأن ليبيا لها سجل غير 
مرضي في دفع ما عليها من ديون -كما ورد 
في أحد التقارير الصادرة من صحيفة 
"الغارديان" بتاريخ 11 أبر يل الماضيء ولن 
تنسى أيضاً انتهاك السفارة البريطانية في 
طر ابلسء كذلك الهجوم السافر على الولايات 
المتحدة ويريطانيا الذي شنه القذافي في ذكرى 
اتقاقيه النشاسى والستانس ‏ كاؤقا البروتوكرلات 
السياسية - مما دفع بالسفيرين للإنسحاب من 
الاحتفالات فورا . 

ولعل التغيرات التي طرت على ملف 

العلاقات مع فرنسا خير دليل يوؤخذ في حسابات 
الولقنات المتحدة وبريطائيا كلى التقلبات السريعة 
في القرارات الصادرة عن طر ابلس » فمع بوادر 
إنفراج أزمة لوكربي عمدت السلطات الليبية إلى 
عرقلة كل البضائع الآتية من فر نسا » وقد 
رضت السلطات استلام قطع غيار كان قد 
تفق عليها قبل تعليق العقى بات؛ وفي هذا 
الإطار دفع ممثل شركات فرنسية كبرى في ليبيا 
4ملايين دو لار ككفالة مالية لإخلاء سبيله؛ وقد 
قال مستؤرلقى النبانة اللبنية لإضرى لعفف 
العربية أن مواقف فرنسية حملت القذافي على 
اتخاذ قرار مؤّداه أن تدفع الشركات الفرنسية 
شخ المواقق القى انكةها سسياسيى يلدقاء ولفل 
الفرنئسيين قد قروا هذه التغييرات ما بين 
السطور قبل وقوعها ولذلك بادروا بإصدار حكم 
غيابي على متهمين ليبيين في قضية تفجير طائرة 
فر نسية؛ وهى ما أشير إليه في وقته من قبل 
المسؤولين الفرنسيين بآنه إجراء قضائي روتيني 
ولن يؤ ثر على علاقة البلدين» ولعل تصريحات 
وزير الخارجية الفرنسي '"هوبير فيدرين” في 
المقتمر الأوروبي - المتوسطي تصب في مجرى 


لخو جه الغر بس ضتاج اخفلبات مياسية قاضت 
ولازالت على أجسنه : نظام الحكم في ليبسي 


سياسة التعليق حيث قال (إن ال مومر دعا ليبيا 
إلى المشاركة لكنه لم يتخذ قراراً بعودتها إليه 
كعضو دائم؛ وأن ذلك قد يتم بعد رفع العقويات 
الدولية فى غضون الأشهر القليلة المقبلة) . 

وفي صدد الحديث عن التقلبات السياسية 
لنظام الحكم في ليبيا يوزع بعض المراقبين 
ووبعة التشيرات التى حدثت كد الحدوب الليبية 
- التى نسية إلى تقس الأسباب ٠‏ ويتوقعون أن 
تشهد المرحلة المقبلة توترات مفتعلة مع بعض 
الجيران العرب الذين مارسوا تطبيقاً حرفياً 
لقرارات مجلس الأمن - على حد تعبير أحد 
مسؤولى النظام الساكتر في ايبيا 

قد لا يتأتى معرفة ملامح المرحلة القادمة 
من العلاقات بين طرابلس وواشنطون ولندن 
بحذافير ها ؛ إلا أن كثيراً من المراقبين يتوقعون 
مراوحة القضية بين عد وجزر من التصتريحات 
الهلامية التي تيت على كتف النظام حيناً وتخزه 
حتفا أنه موق تيد نكسا نيوز ملقات شري 
- وما أكثرها - تبقى مفتوحة ومعلقة لتشكل 
نوعا من الضغط يمنع أي نغمة نشاز عن 
اساسا ارج المخطفة تمن اسقران 
الاسنتشاوات الغربية فى ليييا: وق يقوق هذا 
ما عبر عنه مدير 3 
الأسواق الدولية 


ترس خطال وتدقير اجا استشمارية مغرية جداً 
تضمن تدفق الشركات البريطانية والأمريكية 


إلى أبمدا مما بقه بقناال ماقم قرا ليك 


الإدازة السياسية في المحافظة على النظام 
لآن في بقائه تتحقيق السباائمها .. 


القاسو الوسيد 


غك ستق من الصصسان لاؤاانت القاسة 
الراسخة لدى قطاع عريض من أبناء الشعب 
الليبي أن الخسائر التي قدرت ب 26.5 بليون 
دولار وقعت على عاتقهم هم و حدهم, وأنها لم 
تطال النظام الحاكم ولا مراكز قواه إلا بالنزر 
اليسير ‏ وأن عملية التسليم التي تأخرت إنما 
تمكرمعد كسماثات أكيدة من قبل الدوائر الغريءة 
المعنية بالقضية بعدم التطرق إلى إسم القذافي 
أثناء المحاكمات وما يصدر عنها , ويرى 
مراقبون أن الحصار الحقيقى هو معاناة 
الشعي وينصناذرة حقرقة والتضريق على خرنته 
الفكرية والعقيدية وتكميم الأفواه المنادية 


المواطن الليبي هى الخاسن الوحيد 
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المرافبون بتو فعون مراوحة الخضية سين مد 
وجزر من التصريحات الهلامية التي تسرببت 


على كتف النظام حيناً 


بإصلاح البلاد ومحارية الفساد , بالإضافة إلى 
التردي الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد حتى 
صنفت في دائرة الدول الفقيرة والمتخلفة برغم 
امتلاكها لثروة نفطية هائلة , إن تفيد التقارير 
في هذا الصدد أن نسبة التضخم تصل إلى 
6 وهي أعلى النسب مقارنة بدول الجوار , 
ونسبة نمى الناتج القومي يقدر فقط ب 0.5 / , 
ثما عن معدلات النطالة جإنها تسبل إلى 30 /, 
وتنحصر في قطاع الشبابء والعمالة الأجنبية 
تقدر ب (2:1) مليون عامل 70 /: منهم يعملون 
بعقود رسمية مع الحكومة؛ أما معدل دخل الفرد 
الليبي فإنه يقدر ب 100 دولار شهرياً وفقا 
لأسمعان السوق السوذاء» ومعظم السلع القير 
مدعومة تبقى بعيداً عن متناول معظم أفراد 
الشس واكرتيات القاضعة كا سمى يقانون 
5 لم تشهد أي تغيير يتناسب مع مستوى 
المعيشة الآخذ في الارتفاع يوماً بعد يوم » 
بالإضافة إلى ذلك فإن تردياً قد بات ملحوظاً 
في قطاع الصحة حيث المستشفيات تشكو من 
انعدام في المواد الطبية ومستحضرات التعقيم 
والتطهير والآدوية, والخدمات الصحية متردية 
عا افيطر كقيرا مق أيناء الشنعب إلى السقر 
بر أًإلى الدول المجاورة لتلقي العلاج اللازم مما 
سبب ارتفاعا في نسبة الوفيات . 

أما قطاع التعليم فإن مشاريع الخدمات 
التعليمية وبناء المدارس والجامعات يعتبر متوقفا 
منذ مطلع الثمانينيات وغير مواكب للنمو 
السكاني والتي تمثل ليبيا أحد أعلى مستوياته 
إذ تبلغ 4 / الأمر الذي ولّد كثافة في المؤسسات 
التعليمية بلغ حد 55 طالبا في كل فصل دراسي 
في المدن الرئيسة » ويالرغم بأن ليبيا هي من 
أعلى نسب التعليم فى أفريقيا إلا أن التعليم 
فيها لم يستطع توفير احتياجات البلاد من 
الخبراى القنية والأطماءوالليتديسية . الأمر 
الى جووعة سراقيوة إلن ضوى فى السفلية 
التعليمية ْ 

وعلى تقى العاناة فاللرافبوق يوون أ 
معاناة الشعب الليبي تجاوزتها كل شروط 
التقار ب , ولم تجد مكاناً في أولويات الأجندة 
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وتخضزه حيسناً أ عدر 


الأمريكية البريطانية . بل لقد خلا الخطاب 
الرسمي الأمريكي البريطاني تقريباً من الحديث 
عن حقوق الشعب الليبي وحقوق الإنسان في 
ليبيا والسجتاء السياسيية وما إلى ذلك . 
ويرى مراقبون اقتصاديون أن القوانين التي 
سنت مؤخراً بغية تشجيع الاستثمار في ليبيا 
والتي تمثلت في الاعفاءات الضربية المتعددة 
والحق في شراء وتأجير الأراضي من قبل 
رقفس الأمو ال الأحتبية «وجلب العمالة 
الأجنبية وإنشاء مناطق حر ة ؛ كلها ستؤدى 
إلى مزيد من التردي في الوضع الاقتصادي 
للبلاد ؛ ويعللوا ذلك من منظورين : 
أحدهما ان اتجاه النظام إلى جلب أكبر 
عدد من الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع 
اقتصادية تخدم قطاعي النفط والغاز لم يكن 
وليد دراسة مستفيضة تعني باحتياجات البلاد 
كإصلاح القطاع الخدمي على مختلف ميادينه 
والذي يعاني تخلفاً ملحوظاً وكذلك إنقاذ البنية 
التسقية البلد من التردى الدى تشيده يقفا 
بعد يو م , وإنما هي في مجملها وسائل لتحقيق 
مكاسبن سواسية مصاحة النظاع الساكم.. 
واللاظور الأنقى أن الوضع الاقتضصادي 
للفرد الليبي ومستواه المعيشي لا يحتمل جلب 
رؤوس أموال كثيرة من الخارج وإفساح الباب 
على مصر اعيه لها لنشاط اقتصادي » إذ أن 
رؤوس المال الؤلنية لا تستطيع منافستها مما 
يعنى بداية نفى ذ اقتصادى أجنبى داخل البلاد: 
وهذا بالطبع يؤدي إلى تبعية اقتصادية يدعي 
النظام الحاكم أنه جاء لتخليص البلاد منها , 
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المتوقع له أن يزيد من أزمة السكن التي تشهدها 
المدن الرئيسة . 

آنا إقسباع المجال للشركات فى جَلب 
العمالة فهذا سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة 
البطالة بين صفوف الشباب الليبي يتوقع له أن 
يفوق النسبة الحالية التي تقدر ب 30 / بكثير 
«وذلك ]د أكدنا فى السمياق سعدل الثسن 
السكاقى للتؤايد وتريس الغرماب التعليسية التى 
لا تفي بمتطلبات البلاد الفنية والهندسية والطبية 
؛ بالإضافة إلى ذلك فإن فتح الأبواب أمام 
رؤوس الأموال الآجنبية للاستثمار بصورة 
مفاجئة كالتي تتم الآن من شأنه أن يحدث 
شروقاً في البنية الاجتماعية ؛ وذلك نتاج 
طبيعى لهوة كبيرة متوقعة تفصل بين الطيقات 
الاقتصادية للشعب الليبى 

هله العافاة .ومهاناة أنقرن تسقر اها 
فى ارس الذاقية تبي الفسن اللبين فشر 
مر جراعها 156 مق آأبقاقة آقناء مخلة حوره 
عام 1992 متجهة من مدينة بنغازي إلى مدينة 
طن ايلمن: + وكقلك ما تريد مرخ انتشار رذن 
الإيدز في مدينة بنغازي في عدد من الأطفال 
المواليد يقدر بحوالي 363 حالة - وإن كانت 
الإحصاءات الرسمية للنظام تفصح عن 50 حالة 
هذه الحوادث وغيرها أيضا ترددت الأنباء 
حولها أنها محاولة من النظام لكسب دعاية 
إعلامية وكسب تأييد دولي من وجهة نظر 
إنسانية بغية كسر طوق الحصار لكن ثمنها 
كان جرحاً عميقاً في قلوي الليبيين والليبيات 
سكيف الآية متجددة ما :امن الصقوق فى 
سباق المصمالح.. ١‏ 

ترى هل ستتوفر مقؤمات الاتزان لغلاقة 
وثيقة بين أطر اف القضية » وهل وعى النظام 
الحاكم في ليبيا بعد 30 عامأمن الحكم مماحكة 
اللعبة السياسية ؟ وهل تعي السياسة الغربية 
أن استقرار المصالح في المنطقة مرهون بقناعة 
الشعوب وليس سيطرة الأنظمة ؟ 

أسئلة الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عليها. 


تحضر أخرها في تضار يسس المذاكسرة 
لليبية سكن ثمنها كان جرهاً عميقا في 


توي الفيجميون والطسصصسيات ستبقى الافس-ه 
متجد د ة ماضاعت الحفسوق فى سباق المهسالج 
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ما بعد لو كر بي 


لا شك أن الموسلة المقبلة ستضهد كثيراً 


(2) أدوار مرتقبة 


من الغزل السياسي الذي سيتجاوز - بالطبع - حيز 


التصريحات ليلج ساحة الأدوار المطلوبة , والمساهمة في تحقيق كثير من السيناريوهات المتوقعة 
للمنطقة , إبرازاً للتعامل الإيجابي معها وتأكيداً لعنصر الثقة الذي لايزال مفقوداً رغم الوساطات 


مهتا وهقاك . 


هذه الأدوار تأتي تباعاً مع تزايد في حجم المشار يع الاقتصادية » وجلب لكثير من عقوب 
العمل فى شتى الميادين : لكن ماهى التوقعات للأدوار المرتقبة وما طبيغتها؟ .. 


الأدوار المرتقبة يضعها بعض المراقبين وفق 
أبعاد تقع فى إظارها ليبيا كدولة وهي تعتي 
ببعد جغرافي ويعد بل او 
طبيعتها فيراها البعض أنها ستكون متوا 
مع سيكولوجية سياسية للنظام ضف ع 
أى غير مباشر ة ؛ والتي تتلخص في تقلبات 
سريعة وتسرع في تبني مواقف غير مدروسة 
في أغلب الأحيان مع سيطرة شعور الأمانة 
على القومية العريية والوحدة العربية وقيادة 
الثورة الأفريقية .. هذه الأبعاد تشمل : 


قف عربي 


المراقبون للشؤون العربية يرون أنه خلال 
مد وجزر ما يسمى بعملية السلام قد تكشفت 
كثيو من الحقائق ق التي أقل ما يقال عنها أنها 
متكا ميويياً مقايل تنازلات عر بية عدة , 
وسياسة أمريكية أقل ما يقال عنها أنها تكيل 
بمكباليج : هذه الحفافق اسخيرها العشن حتذ 
ربع قرن تقريباً رؤية صنعها هاجس المؤّامرة 
والانغلاق العر بي ٠‏ ولكنها الآن تكاد تكون 
ملموسة لكثير من السياسيين العر ب» ودفعت 
بهم - كما يقول الأستاذ "عادل مالك" المحلل 
السواسيىت [الهياة سناهى سيفة 
السلحفاة): بدت تشهد المنطقة جرائه بعض 
المشاورات العربية بدءاً بتلك التي حدثت عقب 
انتخاب نتن ياهو في صورة قمة عر بية ؛ ومروراً 
بمشاورات وزراء خارجية دول الطوق والجامعة 
العر بية ‏ ويالإضافة إلى ذلك فقد برزت 


[المحمائع - 


سنتهدات أكرى مفيها الاتواهات االصرية 
الجديدة صوب فرنسا والتي شهدت تطوراً حثيثاً 
مقا القدد نوس قالي' ثماتة النطم! 
الفرتكفور ية؛ والدعوة التركية قبل ذلك إلى عقد 
سوق عاقش 24 وإنكماً الاتصال السعودي 
الإيراني الذي بلغ هذا العام أعلى المستويات 
الدبلوماسية ويتوقع له تنسيق ودعوة لحل قضايا 
المنطقة داكلياً وتعويز عامل الثقة المتيادلة مين 
جميع أطراف المنطقة . ولسنا هنا بصدد تقييم 
هذه التحركات على الصعيدين العربي 
والإسلامي ومدى النتائج التي حققتها وهل 
هي مناسبة لطبيعة التحديات التي تواجهها 
المنطقة ومدى استجابتها الحقيقية للصحوة التي 
تشهدها الشعوب العربية والإسلامية سيانمي 
فهشباريا : عدا حتصيةث عن طرق مقايل 
أوجدت لديه هذه التحركات على بطئها انتظار 
لما تسفر عنه من نتائج . وكشفت إضافة إلى 
ذلك عن ملامح سياسية أمريكية تتعامل مع 
التكتلو السياسية طلى اختلاقها يحثر وفوف 
شديدين وإحراج في إغضاض الطرف عن 
مطالب عادلة إرضاءاً لحليف يهودي متعنت . 


هذا الوكسم يرق فيه اليعصن ممصي السياضة 
الأمريكية قد يتبلور في توسيع دائرة البدائل 
العربية أى إيجاد بدائل جديدة في المنطقة تعمل 
في عكس المصالح العربية المشتركة ؛ هذه 
البدائل الجديدة يتوقع مراقبون للشؤون الليبية 
أن يكون النظام الحاكم في ليبيا أحدها 
مستندين في ذلك إلى أجندة سياسية له لم 
تشمل في أولوياتها في كثير من أحوالها 
المصلحة العربية والإسلامية عبّر عنها القذافي 
خلال لقاء أجرته معه قناة الجزيرة أنها برغماتية 
سياس علد البيضافة تممنة الافصيل 
المسيحي في تشاد ضد “حسين هبري" بدعوى 
اله سيل أمرنسا ومست ديق قر تق" آياء 
حكم "النمير ي" » وكاستقبالات التأييد التي 
لقيها 'أفورقي'رغم دوره الواضح ضد المسلمين 
في بلاده وضد السودان - البلد العربي؛ وأيضاً 
الؤيارة الكاريشزة فديقة اليس اللحكلة التي 
تعتبر سابقة في خطى التطبيع؛ ويضيفون إلى 
ذلك الوق اللؤيه ل 'مبلوسوقيتش" رهم جراشه 
بحق مسلمي البوسنة وإقليم كوسوفو .. 


أوبك الاتزان الحرج 


التوقعات التي شملها ارون ساد نون 
وذلزة الطاقة الأمريكية ها :العام تير إلين 
ارتفا ع الطلب المتوقع على التفط في العقدين 
المقبلين بين 30 0 مليون برميل يومياً ليصل 
إلى 110 مليون برميل يومياً في نهاية العقد 


كشثير ا ما تذكير التفار سر اشر بسيسة أدوارا 
لشخصيات معينة هى فى الواقع رهن الا قامة 
الجسريسة أو ضحيدة هدوادث ميصسر متسوهة 
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الثاني من القرن المقبل » وقال التقرير بأن أول 
المستفيدين من هذا الارتفا ع على الطلب ستكون 
الدول التابعة لمنظمة أى بك ٠‏ ويأتي جزء كبير 
من هذا الارتقاع على الطلب وفق ما أورد التقرير 
من الدول الثامية الث يعزؤ كموها الاقتسادي 
حاجفها إلى الطاقة . ومنتفد هذه القوشعان 
على الانتعاش الاقتصادي لدول أسيا وأمريكا 
الجنى بية ؛ وأكن قي المقابل يبقي التثافس في 
حخصص الافقاج مين نول مننظسة ريك عاسلة 
مهماً قد يعمل في عكس ارتقاع أسعار النقط 
إذا لم يتوصل الأعضاء إلى اتفاقات في هذا 
الشان . 
في هذا الصدد يكون التهافت الذي 
ستشهده ليبيا لإنشاء مشاريع قي قطاعي النقط 
والغاز والصناعات الكيماوية سيؤدي تباعاً إلى 
إعادة تأهيل القطاع النفطى الليبى وهذا سيودى 
إلى ارتفاع في القدة الإنتاجية أكثر مما هي 
عليه الآن والذي يقدر بما يقارب ب 1.5 مليون 
وااو نويا » وما قاله "البدري' في موّمر 
'استثمارات النفط والغاز في ليبيا' من أن قدرة 
لنبيا الاتتاجية بلقت 1:7 ملفوق نرميل يومياً 
لكن نظراً لالتزام ليبيا قرارات أوبك اضطرت 
. ليبيا إلى خفض انتاجها في إطار حصتها 
العالية ؛ لا يغطى التطميتات الكافية من أن 
ليبيا ستلتزم بحصتها لأن الالتزام السابق كان 
نتاج طبيعي لحظر مفروض على شركات النفط 
وقدرة إنتاجية محددة في هذا الاتجاه فإن 
الارتفا ع في الطاقة الإنتاجية سيدفع ليبيا إلى 
المطالبة بحصة أكبر في منظمة أويك بدعوى أن 
حصتها بقيت على حالها منذ عام 1992 في 
الوقت الذي ارتفعت فيه حصص الدول الأعضاء 
الأشري.. 
"ليو درولاس" من مركز دراسات الطاقة 
نلندن يتساعل ( ما إذا كانت ليبيا بحاجة إلى 
مثل هذا التوسع في المشاريع في قطاع النفط 
والغاز في الظروف السائدة في السوق حالياً) 
ويضيف قائلاً ( المشكلة الأخرى أن ليبيا قد 
تطلب رفع حصتها الإنتاجية في أويك بدعوى 
أنها لم ترفع منذ سنوات عدة وأنها تريد 
التعويض عن الخسائر التي منيت بها بسيب 


تهعرقكات الحخظام في 


العقويات , وأعتقد أنها إذا اتخذت هذه الخطوة 
فإن أوبك ستواجه مأزقاً جديداً قد يضر 
يجهودها في دعم أسعار النفط ) ويالطبع 
قإن الجواب المتطقى غلى هذ! القساؤل أن 
الصرف على مشاريع تطويز القدرة الإنتاجية 
سا تيو يغطي المسووقايع 

يحقق أرياحا .وهذا سيضع - بالطبع - 
اران السرج ليله فى عالق قد يعون ل 
أحسن ظروفه الانخفاض في أسعار النفط 
التي شهدها العام 99م إن لم يحقق إنخفاضاً 
قياسياً في هذا المضمارء وهذا يصب في 
مصلحة الدول الصناعية وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة رغم أن إنخفاض ايعاد قد أوقف 
عمليات إنتاج النفط فى أمريكا وكندا إلا أن 
الانخفاض سيوفر مصاريف الإنتاج ويوفر 
تفظأ ماسجا عتشفهية 


ليقي د 
لازالت أفريقيا - التي تحتل المركز الثاني 

بق القارات سناسة - تسيل لعاب كتير سق 
الدول الغر بنةقعزان القارع الدييع عثل 
غاباتها التي تغطي 20 / من مساحتها وتضم 
أسقافا من الأششاب الجيذة الغائرة 
والمشاقق التثيمة بين السافانا والانقيس 
والتي تعتبر من أهم الأغذية للثروات الحيوانية 
الهائلة إذا أحسن استغلالها , والأراضي 

الزراعية التي تفصح عن موارد عظيمة من 
الأزاهسى القابلة للزراعة : نايك عن الثّروآت 

العيقية التى نوها آراضيها عن العانق 
النادرة والمواد المشعة ومواد الطاقة المختلفة , 

هذه الإمكانات وغيرفا أوجدت تنافساً قديماً 
بين المحور الأنجلوكوني والمحور الفرنكفوني 
في مطلع الحركة الإستعمارية, وتشير بعض 

الآراء إلى أن هذا التنافس سبب رئيسي في 
الصراعات التي تشهدها بلدان القارة داخلياً 
أى فيما بينها » وينظر بعض المراقبين في هذا 

الشأن إلى تحركات النظام الحاكم في ليبيا 
على الساحة الأفريقية باهتمام إذ أن نسبة 
الأمية والتخلف بين شعوب القارة والمعاناة التي 


أضها ر عاله مو جضة إلى واشنطون زعا أعصة ون 
المهسم الذى يمسكن أن يلعبسه فى المنطسقة 


16 [المحمالم - 


5] وبتططااا 
ل 


عاشوها عبر تاريخهم تعتبر أرضاً بشصسية 
وتحاوياً بليغاً لخطايات حماسية تعبر عن أمال 
مكبوتة في نفوسهم ؛ بالإضافة إلى ذلك فإن 
النظام الحاكم في ليبيا قد قام ببعض التحالفات 
على المستوى الأفريقي لعل أخرها ما يسمى 
بتجمع الساحل والصحراء: هذا التجمع وإن 
كان من جانب الطرف الليبي يدور حول 
استراتيجية امنية تحسى أن تتسلل المعارضفة 
طلى مقطف مشابيها عبى اهدو الجتوي 
شرفية والجنوبية والجنوب غربية لكنه من وجهة 
نظر أخرى يقع في عمق القارة ويسهل من 
خلاله التاكين المباشن على القارة : ذاهيك غن 
القسالغات الالتقسادية التى قد تتها ميخ خلالة 
أو تكون احتدادا لهء إذ أنه بمنثل مظقاً قاعرته 
الفط الممعق عرضاً .فى وسط القازة : أضف 
إلى ذلك فإن القترة انلاضية شهدت تسركات 
للقذافي في بعض الدول الأفريقية , الأمر الذي 
تمخض عنه تخصيص جزء كبير من موازنة 
البلاد لعام 1999 لمساعدة الدول الأفريقية 
ما ورد فى تقارير صادرة عن إحدى الدول 
الأوروبية » والتي تنظر إليه باهتمام وقلق كما 
ده عزفا مني السسف الغربية 
الصادرة في لندن؛ وفي إطار التحركات التي 
قام بها النظام لحل أزمة لوكربي هى إيجاد 
فرص عمل لشركات أمريكية في أفريقيا حيث 
تم في هذا الصدد حصول شركة التنقيب عن 
النفط 'شيفرون" الآمريكية لتراخيص تنقيب في 
تشداد يواسظطة أببية , وانشافيت لقابات المسؤول 
سابق في الخارجية الأمريكية مع مسؤولين 
أفارقة . ولا يخفى أيضاً التنسيق بين القذافي 
وكابيلة » وسيعى القداقى إلى اسقواء الأزمة 
التي كادت تعصف بكابيلا ونظام حكمه ؛ وكابيلا 
كما يعلم رمز من رموز التيار الأمريكي في 
القارة. 
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الثورية والاستخبارات الداخلية والخارجية 
وأيضاً أمناء اللجان الشعبية والتي من المتوقع 

أيضاً آن تطال شخصضيات كان لها الدور القغال 
في ما وصلت إليه أزمة لوكربي من تعليق 
لحتريات. ,هذه التي ت جعت التكبن بمراكز 
أمواً في غاية الصعوية , فكثيراً ما تذكر التقارير 

أدوراً لشخصيات معينة هي في الواقع رهن 


يز شر با حسدات مهار بسسة التسصسيار ال سلافى 
التى أسفسرت عن اعتسقال وتشريسسه وقتل 
تسر نسهدة كدر إسقفسة ممتطددلت» #ه#عطادة 5 ١‏ لماستصدهودخق 


هذه التحركات وإن كان معظمها يصب في 
النجراناك القفةة حل أزية لوكين - لكقها 
أيضاً قد تفسر على أنها رسالة من طرابلس 
إلى واشنطون بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه 
النظام في المنطقة , فإذا ما أضيف إلى ذلك 
التنسيق الذي تشهده العلاقات مع جنوب أفريقيا 
والتي رغم محاريتها للعنصرية وا لاستعمار فإنها 
تصطبغ بالأنجلوفونية كنتاج لسنين حكم طويلة 
.هذا التنسيق الذي تمثل في الوساطة الجنوي 
أفريقية لحل أزمة لوكربي وكذلك دعوة النظام 
الحاكم في ليبيا إلى رجال أعمال من جنوب 
أفريقيا لنيل حصص في بعض المشاريع المزمع 
تنفيذها وكذلك زيارة القذافى إلى جنوب أفريقيا 
في منتصف شهر يؤيو مما يؤكد استمرار التناغم 
بين قطي القارع السدالى والفتويي الكثلين 
في ليبيا وجنوب أفريقيا الذي قد يكون مؤداه 
السعي لصبغ القارة بصبغة سياسية معينة 
تعرس الفول الكبرى وقي مقدفتها الولايات 
المتحدة للهيمة عليها . 


قتراب عن كثب 


يضيف بعض المحللين إلى هذه الأدوار دوراً 
أخر يرى نه في غاية الأهمية » ألا وهى محارية 
التيار الإسلامي ؛ إذ أن سجل النظام الحاكم 
فى ليبيا يزخر بأحداث الاعتقالات والقتل 
والتشريد ومصادرة الأملاك في صفوف التيار 
الإسلامي منذ إعلان ما يسمى بالثورة الثقافية 
في مطلع السبعينيات وحت أحداث عام 1995 
والتي استمرت إلى عام 98 وأسفرت عن إعتقال 
وتشريد وقتل شريحة عريضة مثلت صفوة أبناء 
المجتمع الليبي من أساتذة جامعات وأطياء 
ومهندسين ورجال أعمال و أئمة مساجد , ولعل 
الرسالة التي وجهت من قبل النظام الحاكم مطلع 
التسعينيات عن طريق مستشار سياسي لرئيس 
عربي والتي مقادها أن النظام يمثل صمام أفان 
للمنطقة ضد ما أطلق عليه الم الأصولي » وأن 
يجيد التطاء يعدير شطأ فاسدلا يدم إإدقاء 


[المحمالم - 


التيار الإسلامي بالمغرب بنظيره في المشرق, 
هقد الوسناة قد تكوق تسدريساً واضداً منغ 
الدور الذي يمكن للنظام أن يضطلع به . 
وبعيداً عن الأدوا ر الممكن أداؤها في 
المنطقة »فإ عاملاً أخر في غاية الأهمية من 
المتوقع أن يكون نتاجاً في غاية الأهمية أيضاً 
والكسية للطرك القريى يصوية بنصدة: إلا 
وهى إيجاد قدم في البلاد واستقراء الأوضاع 
الواخلية دوقي . فالصهير ارب السريعة والكتررج 
في التضاريس السياسية للنظام الحاكم التي 
طالت غلى مدى الكلاثين عاماً عشبا ء في 
مجلس قيادة الاتقلاب وأعضاءما يسمى 
بالضباط الآحرار وقيادات على مستوى اللجان 


الإقامة الجبرية أو ضحية حوادث سير ؛ وهذا 
مرده بالطبع إلى ندرة قنوات الإتصال إن لم 
يكن انعدامها , الأمر الذي دفع بالحكومة 
الانجليزية لإعطاء أحد مسؤولي النظام تأشيرة 
دخول إلى بريطانيا وذلك بغية معرفة معلومات 
عن النظام الحاكم - كما يقول "ديفيد شيللر" 
في تصريحاته . 

التواجد المكثف للشركات الغربية في ليبيا 
في المرحلة المقبلة , وما يتوقع من علاقات رسمية 
قد تطفى على السطح قد تساعد في مجملها 
إلى جس نبض الشارع الليبي ومعرفة مراكز 
قوى النظام مما قد يسهل خطى تصب في 
المصلحة الغربية تأتي لاحقاً . 


في الفقه السياسي الإسلامي 


إن الإسلام وضع أسس نظام سياسي 
شوري» ٠‏ طيق ميدأ اللساواة قبل أن نعرقه 
الغرب وتنص عليه دساتيرهم؛ منذ أكثر من 
أربعة عشبر اقرناً ٠‏ وكذلك الأمر بالنسية لمبداً 
الشورى؛ وتميزت الشريعة الإسلامية بأن 
قررت المساواة على إطلاقهاء لا يحكمها إلا 
مققضى العدل. قلاقيوب.ولا استثناءات, قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن 
المسلمين تتكافا دمائهم) . فالناس في نظر 
الاسلاء سمواسية لكان اللشط لا قخمل 
لعربي على عجمي إلا بالتقوى [ إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم] . 
ولما اعتمدت الأمة الإسلامية على القانون 
الأساسي الإلهي: وكان لها في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة؛ وقد كان 
خلقه القرآن - كما وصفته عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء فلم يكن من الصعب على 
الأمة الإسلامية في عهد النيوة وعهود الحكم 
الراس أن تجعل مها اللساواة ناريا بيخ 
أحاديها؛ على ما كان من اختلاف بينهم في 
القرة والضمعف آق الغتى والققر زو :الجاه 
وعدمه أو السايقة فى الذين وحداثة العهد 
به؛ فالكل خاضع لمنهج الله وقانونه ولو كان 
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كما قرر الإسلام أن الناس جميعا 
منتساووق أماع القضام قلبى لظافقة هاسة 
محاكم خاصة:؛ وقد جرى العمل في الشريعة 
الإسلامية على محاكمة الخلفاء والملوك أمام 
القضاء العادي؛ ويالطريق العادي؛ وقصة على 
مخ أجل ذللة كله كان .رؤساء الدول فى 
الشريعة أشخاص لا قداسة لهم ولا يمتازون 
من كنيهم, وإذا ارتكب أضدهم جريعة موقب 
عليها كما يعاقب أي فرد. 
وكان القضاة مستقلين في عملهم وبعيدين 
عن السياسة: وإ ن كان مستواهم قد هبط في 
نهاية العصر العباسي نتيجة لبطش الخلفاء 
حتى اعقذر كثير من الورعين عن تولي القضاء 
ومنهم أبى حنيفة . 
إن نظرية المساواة التامة التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية تحققت في واقع المجتمع 
المسلم في ظل الدولة الإسلامية؛ وما كان 
الإسلام إلا دين يراد يه المصالح للعياد 
وتحقوق العدالة مقط الحقرق: ومن هنا 
اشتهر عند الفقهاء تعريف الدين بأنه (وضع 
ابي لقو النتقول البسايمة بلعتياره اليم 
فيه الصلاح في الحال والفلاح في المآل). 
فريد عبد الخالق 
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المسلم السباسي 


شراب ١‏ سهان 
أزمة عصر أم أححصداث تار سخ 


بقلم / عبد الرحمن الفيتوري 


يوغسلافيا سنة 1918م كاتحاد فيدرالي غير منطقي قام على الضم القسري لا على الانضمام 
هدة تجمعاظ دينية ومطتاكفية تقر إلى العامل للهترك المرياظ كو السبي قينا حدى ويسية 


فالمتتبع لحلقات الصراع الذي دار ويدور 
عاليا بجذة مق منذ أن تحركت الجيوش 
العثمانية باتجاه البلقان في أواسط القرن 
القاسسن عضر الليلاني  .‏ 2 
ولقد ازذادت هدة الأؤمة بالتسية للمسلمين 
في البلقان مع بداية ظهور حركة توحيد 
السلافيين الجنوبيين من بلغار ومجريين 
ومنتغريين - سكان الجبل الأسود - و 
وكروات وسلوفيين في دولة واحدة والتي كانت 
كحت احتلال تابليوخ فى القترة ما بين 1809 
وبين 1815م. ١‏ 
أما حجم المأساة والتي أخذت شكلها 
الاستكصالي منذ ظهور وثيقة ناشرتاني 
ءزنطةا1ء126! في عام 1844م لضاحبها إيليا 
جراسانين 33125231112) والذى كان يشغل 
منصب وزير خارجية صربيا في ذلك الوقت, 
. حيث دعت إلى إقافة صرييا أحادية العرق, 
وقد تم تطبيق نصوص تلك الوثيقة فدمج 
المسلمون في التجمعات الصربية دمجاً يكاد 
يكون كاملاً في المناطق الوسطى والغربية 
والشمالية لصربيا بعد انفصال صربيا عن 
الحكم العثماني, وانسحاب العثمانيين منها عام 
8 م »وقد حظي هذا التجميع للقوى الصربية 
بدعم مباشر من القوة الآوروبية حينذاك؛ وعلى 
رأسها فرنسا والمملكة النمساوية؛ وما صاحبه 
من ضغط روسي لمواجهة المد التركي في أواسط 
أورويا؛ وأعقب ذلك عمليات قتل لأكثر من نصف 
مليون مسلم إبان الحرب العالمية الأولى - 
1915-4 على أيدى أنصار حركة 
التشتنيك , وتشريد مليون آخر إلى تركيا لازالوا 
يعيشون بها حتى هذا الوقت: ثم قبع ذلك ضدور 
وثيقة أخرى هذه المرة من المستشار السياسي 


18 


[المحمالم - 


لذائ سيكة التشقتيك سقيقان موليقيتش. فاك 
الحركة التي قامت لمقاومة الوجود الإسلامي 
وتحقيق قيام دولة صربيا الكبرى أحادية العرق. 
وبالرغم من أن قيام مثل هذه الدولة لا يمس 
المسلمين وحدهم , بل هناك أيضاً الكروات الذين 
سوف يتضررون من قيام مثل هذه الدولة على 
الأساس القوميء إلا أن الواقع ومجرياته يثبت 
فى كثير من الأحيان تجاوز هذه العداءات أو 
توافق المصالح إذا تعلق الأمر بمحاربة المسلمين 
وإنهاء وجودهم, فكثيراً ما عقدت صفقات 
تصالل فيا الأساء شبد الضشهية ولهلها 
تعرض له المسلمون إبان حكم تيتى من تذويب 
إجتماعي وثقافي وطمس للهوية الإسلامية لتلك 
المنطقة الأمر الذي وصل في بعض الأحيان 
إلى ضرب المساجد بالدبابات وهي عامرة 
بالمصلين يوم الجمعة دليل على التقارب الكرواتي 
الصريى إذا كان الأمر يختص بالمسلمين 
ومخاريتهم؛ وفي هذا الصدد تؤكد بعض الوثائق 
أن مدينة بلغراد كانت تضم أكثر من 260 
مسجداً لا يوجد اليوم منها إلا فسجد واحد. 
حرب البلقان في البوسنة والهرسك وفي 
كوسضوقا يراها يعقّن المظلين دليلاعلى تكائف 
الجهود الصريية والكرواتية في محارية 
المسلمين: بل إن ظهور الوثيقة الثانية إبان حكم 
تيتى الكرواتي لدولة يوغوسلافيا --_ 
الواضحة غلى أن المعنيين في هذه الوكائق 
المسلمون دون غيرهم » ا 
الأعداق الاستراكيددة لدرة#ة التسيصاة بسوية 
خاسة والحكوية الصبربية بصورة عامة والتى 
تتلخص فى ثلاثة محددات : ١‏ 
أ وسقف وتمييى الصيد التصسبيىب:! 
المستقبلية لصربيا الكبرى, ولقد تم التخطيط 
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رلب الودق مقذ ظهوى الوقتقة الأولى: 

تحقق للصرب الكثير على أرض الوقع 
والبووي د جه باتني :د لات 
وتحول كثير من المناطق إلى مناطق تحت 
السيطرة الصربية؛ رَعْم أن تلك المناطق كانت 
ذات أغلبية مسلمة شرد أهلها وأعيد تعميرها 
بالصرب . 

2 تقطليط البنية التحقيّة لصرييا لتصجع 
القوة المسيطرة على المنطقة, وبالتالي يمكن لها 
أن ترسم الخارطة الجيوسياسية للمنطقة وفقاً 
لمصالحها دون إعطاء الفرصة لظهور أي تكتل 
اثني آخر يلعب دور المنافس, الأمر الذي دفع 
بالصرب إلى إقباع سياسة القطبيى ويتاء دولة 
صربيا الكبرى على أساس قوميء والذي كان 
فيا هدفاً الساسوا مر أقداق باساب الضير. 
على مداى القاريغ #هما جغل المصالح الأمريكزة 
تتعارض مع الأطماع الصربية والذي شكل 
العامل الأساسي في استخدام الولايات المتحدة 
الأمريكية لقوة الردع الأطلسي لمواجه الصرب 
والحد من أطماعهم . 

3- تعليمات بشأن تفريغ المنطقة من 
التجمعاثت غير الصتريية. 

وقد رافق ظهور هذه الوثيقة تطهير عرقي 
وتذويب اجتماعى أفقد المسلمين مقومات 
الشخصية الإسلامية أو كاد. 

ولقد كانت المطالة بنعودة المسلفية 
اليوغسلاف إلى تركيا يتجاوز الدوائر الشعبية 
إلى الرسمية من رجال الدولة » حيث وجهت 
الدعوة علانية إلى الرئيس علي عزت بيغوفيتش 
أثناء اجتماع ضم ممثلي الأحزاب البوسنية 
من قبل أحد ممثلى الأحزاب الصريية بأن على 
الأتراك ( مسلمى البوسنة ) ضرورة العودة 
إلى تركيا وبالتالي لن تكون هناك أزمة في 
البوسقة واليوسك . ١‏ 

ثم صدرت وثيقة ثالقة عن الأكاديمية 
الصريية للعلوم والفنون 116172012110117 
1 عام 1986م عالجت نفس الموضوع 
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أم ألبانية تبكي فقيدها 


السابق الذي دعت إليه الوثيقتان السابقتان 
الاستراتيجي في الوقت الحاضر فيما يتعلق 
بساقيل عبوينا ومكانتهاء وقد أعدت هذه 
الوثيقة من قبل مفكري الصرب وعلى رأسهم 
دويريا فوسيتش ؛ وتبناها نظام ميلوسفيتيش 
منطلقاً لسياسته؛ وأهم ما يميز هذه الوثيقة هو 
نظرتها التحليلية لوضع صربيا في المجالات 
تهدف إلى إعادة صرييا الكبيرى: التي تضم 
كل الأراذ ضي المتواجد فيها الصرب وحتى ولو 
كانوا أقلية, الأمر الذي دفع بالصرب إلى 
ارتكاب أبشع أنواع الإبادة العرقية » لم يلحق 
فقط الأقليات بل تعدى الأمر إلى إبادة قرى 
بكاملها كانت ذات أغلبية مسلمة . 

والألبان كجزء من هذه الأقليات التى تكونت 
منها يوغسلافيا السابقة الذين يشكلون نسبة 
7 من سكان يوغسلافيا السابقة فإنهم 
يندرجون تحت الأهداف الأساسية للوثائق 
الثلاثة . 

إن ما تعرض له الآلبان من سكان إقليم 
كوسوفا من تهجير قسري تحت سمع ويصر 
العالم أجمع؛ وتوطين أكثر من نصف مليون 
من الصرب والمنتغريين في الإقليم كان الهدف 
منه إعادة الخريطة السكانية في الإقليم, تمشياً 
مع منهجية الوذائق و اتجانك الساراكة الذي 
وموس وبا ا عسي سايم : 
الإليرين - الذين استوطنوا أراضي دولة ألبانيا 
ومقاطعة كوسوفا الحالية» إضافة إلى مناطق 
أخرى - قبل زمن طويل من مجيء السلافيين 


إلى المنطقة؛ الأمر الذي شكّل عاملاأساسياً 
حدد - ولا يزال يحدد - يقوة طبيعة الحياة 
الاجتماعية للألبان» مما ميزهم عن باقي 
المجموعات العرقية الأخرى؛ غير أن تمسك 
الألبان بالعامل القومي أضعف المكانة الدينية 
بعض من أجزا الإليم. ب اوشم م أن انحو 

وإذا كانت استحقاقات الدولة التى يطالب 
بها الألبان إمموة يباقى الأقليان التى تشكلت 
نتف ويقتصلافيا اشاب عطي اع 
0 
ولعيها أن كلاس لد القومر الأورويى. ورلا 
فإن للألبان الحق في أن يكوّنوا دولة على 
الأمباس القومي: إذَا أخثنا فى الاعتياز عامل 
القوة العددية القومية الألبانية فى عموم أوزويا 
حيث يتجاوزون عشرة ملايين ألباني, الأمر الذي 
دفع بالرئيس الأمريكي كليتتون أن يطالب 
7 ذاتيا رغم أنه يمنح الياقين. من أعضاء 
الاتحاد قيام جمهورية كالجبل الأسود والبوسنة 
والهرسك وكرواتيا؛ ولعل سكوت الغرب على 
المنهجية التغبيرية التي تبنقها الوكائق الشلاث 
السابقة الذكر يدل على أن البعد الاستراتيجي 
وإلا فإن حالة الطوارئ قد فُرضت على الإقليم 
الثاريي وتم عش ذلك ضطين فصف عليون هق 
الصرب والجبل الأسود في الإقليم» وعزل مائة 


ألف موظف من الألبان» من بينهم ستةآلاف 
مدرس ومدرسة وآلف وخمسمائة أستاذ 
جامعيء كما تم في تلك المدة محاولة تسميم 
عدة ألاف من طلاب المدارس بنوع من السم 
كالذي استخدمته اسرائيل ضد سكان فلسطين 
اللحظة, كنبا كلق ذالرتاتو النمسن والتطيل 
التي أجراها حيراء ثنان وفرنسيونء. ولعل 
الدافع من وراء ذلك هو ارتفاع نسبة الولادة 
بين ألبان الإقليم بالنسبة إلى عدد السكان والتي 
بلغت 2.8 / وهي الأعلى في أورويا» وهى نفس 
داقع اممرائيل مق ورا تسميمها الفلسطيتنية 
الأمر الذي يوكدأن القاسم المشترك بين اليهود 
والصرب نابع من كرههم للإسلام والمسلمين . 
كما أن فشل الصرب في تغيير المنطقة 
جغرافياً أدى بهم للجوء إلى القوة العسكرية, 
وتفريغ الآأرض من سكانهاء واتبا ع سياسات 
وخطط غاية في الوحشية واللإنسانية» من قتل 
للأطفال ويقر بطون الحوامل من النساء 
واغتصاب للفتيات الألبانيات وهدم للبيوت, 
ولعلنا نكتفي بما صدر عن الحلف الأطلسي 
من إحصائيات: إذْ ذكر الناطق الرسمي للحلف 
أنه تم تشريد أكثر من 900 ألف ألباني: وقتل 
0 اآلفه واقتقاء 15 ألف آنخريق: وتم هندم 
أكثر من 150 ألف منزل؛ واغتصاب أكثر من 
0 فتاة, الآمر الذي دفع بمفوضة لجنة 
حقوق الإنسان الأوروبية إلى تقذيم شكوى ضد 
ميلوسفيتش أمام محكمة مجرمي الحرب التي 
شكلتها الأمم المتحدة لمحاكمة مجرمي الصرب 
ابان حرب البوسنة والهرسك مطالبة بضرورة 
القبض على ميلوسفيتش ومحاكمته كمجرم 
حرب: وقد صرحت المفوضة بآن لديهم من الآدلة 
ها يكفى لاداتته خامياة حق اللقابن الجساعية 
التي عثر عليها بالإقليم والتي تدلل على وحشية 
الصرب وهمجيتهم. 
وأخيراً بعد أن نفذت خطة الأطلسي وحققت 
أغراضها- كما يدعي صانعوها- ليس لحساب 
الألبان أهل كوسوفا بطبيعة الحال رغم تفاؤل 
العقريق, والدافل على ذلك نيقى واضها عن 
اقطادق الأقمة::والااقما الذي تفي بالنسية 
لأمريكاء إذا كانت صادقة في دعواهاء فلماذا 
لم تتدخل منذ انطلاق الأزمة سنة 1990م ؟ 
ولماذا لم تتدخل إلا بعد أن قُرّغ الإقليم من كل 
سكانه ؟ وأخيراً لخاذا يكم توذيع سكان الإقليم 
ست دصو الإنقاقة ‏ إلى متاطق يغيفة خخ 
الإقليم, مثل استراليا وأمريكاء فيا ترى هل 
سيتم إعاداة قوطيق أولتك المهجرين إلى كندا 
واستراليا وأمريكا مرة أخرى إلى أرضهم؛ أم 
أنهم سوف يتركون لمحض اختيارهم بحجة 
الحرية الشخصية:؛ ومع ذلك نتمنى من باقي 


المحمقع - العدد 34 - السنة 19 - ربيع الثاني 1420 ه - 15 يوليى 1999م 19 


الحكومات الأوروبية في التمكين لسكان الإقليم 
من إعادة بناء إقليمهم, ومراقبة الأحداث التي 
سوف تجر ي الأيام القادمة؛ والتى سوف تفصح 
عن الكثير من الملايسات صاحبت تنفيذ خطة 
الأطلسيء وإلا فما معنى أن تتحول أمريكا 
إلى مدافع عن سكان كوسوفا غالبيتهم من 
المسلمين ضد سياسة التطهير العر قي؛ الذي 
يتعر ضون لها؛ على الرغم من أنها تغض الطرف 
عن كثير من الماأسي التي تحدث للمسلمينء بل 
في كثير من الأحيان ما تكون طرفا فيها . 
فهل يعقل أحد من المسلمين أى يصدق أن 
تتحول أداة الجزم التي أطلقها القرآن الكريم 
في انتفاء الرضى عن المسلمين من قبل اليهود 
والنصارى في قوله تعالى [ ولن ترضى عنك 
اليهوب ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ! بحيث 
يتحول هؤلاء إلى مدافعين عن المسلمين؛ ان 
مر قد الأزبة يصن العقول السلينة ناهدك 
عن المخدوعين . 
ومع كل ما تقدم يمكن أن نلحظ بعضاً من 
المحددات؛ التي برزت من خلال معيشة الأز مة, 
أو بالأحرى دندن حولها الكثير من المحللين 
السياسيين والاستراتيجيين - ومنهم محللون 
وميه 
أولها المحدد الجغرافي كعامل استراتيجي 
يتيهم كثبرون متهم فاعلية شن حلف الطلسى 
غاراته على صر بياء التي خشي أن تتحول إلى 
قوة قونبة تشكل يعدا استراتيهيا ٠‏ بهدك 
المصالح القر يبة: إذا أخذنا في الاعتبار قوة 
التحالف بين الصرب والروس . 
لكن المتتبع لحال أوروبا في الوقت الراهن 
ليس كسابقه؛ فى ظل التكتلات الاقتصادية 
الأموى ذا وبري آثاقيا الكو حعةة الشذين فى 
الاعتبار ما تلعبه دول- مثل فرنسا ويريطانيا- 
من قيادة البيت الأورو بي؛ ناهيك عن غياب 
الدور التر كي, الذي كان المحور الرئيسي في 
إثارة الحماس الصربي خصوصاً والأوروبي 


[المسمالم 


هذا ديننا 


امتقمار. هوي لم تمع اذ ؛ ولم تؤدب 
معتدياً ولم تجفف عبرة مظلوم ولم تغمد جراح 
متكوبمسع الأسمل شن قيامها سماية المقرية. 
ومنم العدوا ن: وإذا بقي ساسة أورويا 
وأمريكا على هذا اللجمو د أو على هذا النفاق: 
فإن مسققيل الإنسائية كلها سيقكه بالسؤاد.. 
إن الجاهليات القديمة لم تخل من رجال 
شى شسالا بم تله وى طباسبديسية: الررن| 
الحق بالسلام أى بالسلاح. 
عرامياة أ تددي لاستها إذا 121 ' 
إن ترك متكوبيهم حت يهلكي| شيء لا حرج 
فية؛ ولعله مقصود. 
لقد ذهبت عصبة الأمم مع شرف الدوافع 
الأمريكان بقايا من نخوة (لنكولن) محرر 
العبيدء وكانت في دما ء الحلفاء بقايا من 
كره الصلف الألماني والأسى على ملايين 
الهلكى! لكن العضضدة القديمة سادها الجين 
عن مواجهة الظلمة وعجزت عن مقاومة 
الإستعمار الإيطالي وهى يعريد في إفريقية 
والواقع أن مساندة الحق شرف لا 
لزمنالات الله . 
ثم قامت هيئة الأمم وتولت الإشراف 
عليها دول فظمى سي الكلاريها لها تاريخ 
الؤيب أ القاضمي العامل ؟ وبين هه الدول 
بيو بجوياة ريطي 
ومستقبلها . 
بنتها على أنقاض فلسطين العربية وسلحتها 
بما يجعلها قادرة على أن تهزم الدول العريية 
جمعاء ومكنتها من القنيلة الذرية وحظرت 
انهارت الشيوعية العالمية وتمت تفكيك دولتها 
المسلمين قى أن تكون لهددولة بأبرويا وتركت 
الصرب تلتهم البوسنة وحظرت توريد السلاح 
يرد تسيو .وب ااا 0 
كنرف هرقة الاسم علي التي كيت الشرهان| 


حبحب 


عموماً مما يعطي لهذا المحدد أهمية في صناعة 
الأحداكد إلا أنه سروف بيقى هليلا مخ عواعل 
التكتل القومي» وهذا ما تخشاه الدوائر الغربية 
إذا وضع في الحسبان وجوب دو لة ألبانيا؛ والتي 
تشكل عصب قوم للمجموع الآلباق القاطني 
في أوروبا: رقم انتقاء عوامل التهيقى لبان 
كقوة قومية كمال السبرب البرع اجدة عامل 
شرل اسيم متيا. 

وإذا كانت محصلة التدخل الصريى فى 
#ؤسموقا قد أعظت يعقى اللككتسباة للصري 
فى ماج ل الآين ومونا هدا بالمكزية الصريية 
أن توجه النداء إلى سكان الإقليم من غير الألبان 
إلى العودة للإقليم: والذين تم توطينهم بقوة 
وسلطان الدولة استجابة لمتطلبات الوثائق الذي 
سيق هرشها بحيت قولف امقانات الدرلة 
السروية في سجيل لاسرا ع بعوية السبوب إلين 
إقليم كوسوفا. 

بويا قرس سوق قتيفي الفوصة الإليان.. 
سكان إقليم كوسوفا- للعودة إسوة بغيرقه؟ 
سوق ال يطرح نفسه. وينتظر إجابة تتجسد 
واقعياً وليس أماني و أحلام؛ وهل سينهض 
المسلمون ويستوعبون الدر سء» ويساهموا 
بأموالهم - التي كثيرأ ما تذهب هدراً- في 
عادة تهلية إهوة الحقيدة بأ ضبهم. ويذلك 
يسجل لهة التاريخ أتهم قوتوا القرضة غلى 
الصرب بخاصة والغرب عامة في محو الإسلام 

هخ الشريطة اشرو بنة #ما مغطط تذناد 
الساسة الغر بيون . حيث أن حقيقة المأساة 
بالنسبة للمسلمين في أورويا قد بدأت مع نهاية 
القصف الجوي لصرييا والتواجد العسكري 
الأطلسي في الإقليم, ٠‏ فهل سينهض الساسون 
يدور طالما انتظر هم, فالعبرة بعودة مسلمي 
كيسوا إلى ديارهم وإفاحة القرصة أناسهم 


للحياة» وفق إرادتهم إسوة بالصرب أنفسهم . وإذاقتهم الهوان 
المقبلة . ليد اب يممسيميييع ولهواً. 


محمد الغزالي 
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المسلم الاقتصادي 


الأخطاء وههى العاضاة 


بقلم / السنوسي العقيب 


تبنى النظام الليبي المفهوم التقليدي 
للاشتراكية من خلال سيطرة الدة على مختلف 
الانشطة الصاتية, كاتث شهرية قاسبرة أشدرت 
إضراراً شديداً بالموار د العامة وأدخلت النشاط 
الاقتصادى فى حلقة مفرغة من المشاكل لا تزال 
تنحدر باقتصباد البلاد نحى هوة سحيقة. 
لقد وافق طرح المشروع الذي تبناه النظام 
في النصف الثاني من عقد السيعيقنات روجا 
اقتسادياً فالطلب العالمي على النفط كان في 
ايساد مسقي وأسعان الققط لقص مسقويانت 
- خصوصاً حتى نهاية ذلك العقد وحتى بداية 
عقد الثمانينيات - لم تبلغه إلى و قتنا هذاء 
الأمر الذى هيآ الطرف لتطبيق الطرويحات التى 
قشستها (الكتاب الأخضير) , قشهدت البلك 
زخماً كبيراً تمثل في تأسيس الشركات 
والمئّسسات العامة فى مختلف الأنشطة 
الاقتصادية والزراعية والصتاعية والتجارية, 
ودخلت الدولة بكل ثقلها في مجالات الانتاج 
والتونيع: وؤاكب هذا تاميم القطاع الخاصض 
وتجميد ومصادة ممتلكاته. 
لق شهدت التجرية تعيثة كاملة لامكانات 
وثروات البلاد؛ وتوظيفها لخدمة طموحات 
وتى جهات النظاء: وأصيع القطاع العام هو 
أداة الدولة لتوجيه النشاط الاقتصادي وإدارته. 
لقد كان تحولاً استراتيجياً هائلاً : إلا أنه 
توجه يحكمه الرأي الواحد والكلمة الواحدة غير 
المتبصر 8 ولذا فإنه لم يكن مسبوقاً بالدراسات 
الأولية التي تكافئ حجمه وما سيترتب عليه من 
آثار» وهي ضرورية حتى بقيام فريضة الإلزام 
التي تأسس عليها التحول باعتباره بشييياً 
يمثل توجه القيادة الليبية الذي لا نقاش حوله . 
ولقد أقر النظام لاحقاً بذلك معللاً بأنه تحول 
اجتماعي ضروري لم يتضمن أهدافاً اقتصادية, 


[المسلم 


وهى تعليل يعكس الفشل ويخالف حقائق 
المقطق العلميفاسبة وان القضي#مرتطلة 
بتحول اجتماعي ذى أبعاد اقتصادية 
ومضامين سياسية تكلف مبالغ باهظة من 
قرواك اليا 
ومق الحقائق التى لا يمكن تجاهلها أن 
أياً من فلك المشاريع الكي زامنت مشروغ 
التحول - وكثير منها بلغت رأسمالها مئّات 
الملايين من الدولارات ولم يسبق بالدراسات 
الاقتصادية والفنية ليتقرر مدى جدوى السعي 
في تنفيذ المشروع من عدمه وفق المعايير 
والاسى القية 
من ناحية أخرى فإن مشروع التحول في 
وجهته الاقتصادية لم ينفك عن الإطار العام 
الذي يحكم الدولة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها 
السياسية والاقتصادية والمدنية» والمتمثل في 
سيطرة التوجه الثوري والأمني, الأمر الذي يعيق 
من إمكانية تحقيق أي مستوى من مستويات 
التجاج 
إن غلبة هذه الأجواء على المشروع الذي لم 
يقم بتحقيق أهداف واقعية تعكس طموحات 
الشعب وتلبي احتياجاته جعلت معيار التقديم 
والاشتبار لقنادة الشركات والمؤمسسات التابعة 
للقطاع العام هى الولاء بمفهومه السائد 
واللقسجم مع تلك الأجوا«ولس | لقفاية العامية 
والعملية» ولذا أصبح من المألوف أن يتصدر 
إدارة كلك الشوكاك وللؤسسات والمشاريم 
أغراع طلا هذه النكاقاى والقدرات رهينة 
لسياسات عابثة وقرارت غير ناضجة أوصالها 
إلى مستويات متدنية من العجز. 
لقد قاد هذا التوجه البلاد إلى سلسلة من 
المشاكل التي كبلت النشاط الاقتصادي وأوصلته 
إلى حالة الأزمة . 


اختلال الهياكل الإدارية والمالية 


وفى آقة تظهر كذكيجة لفعاظم الجهاق 
الإداري وضخامة مسؤولية الدولة, والمتمثلة في 
الإشراف على مختلف الأنشطة الحياتية؛ وذلك 
في غياب الآنظمة الملاتمة والكوادر المؤّهلة» وهذا 
ما لحق بالتجرية الليبية . 
ففي زحمة التوجه الثوري وطفيانه على 
مقتاق الأنشطة وغياب النظام الذي يضبط 
آليات الحركة؛ ويحدد دوائر الاختصاص, 
ة الأطماع وغلبة الأهواء اختلت الموازين 
الإدارية وأصبحت شياكل ونظم الشركات 
والمؤسسات نماذج على أوراق» وسادت الفوضى 
الإدارية, وتداخلت الاختصاصات» وأصبحت 
المؤسسات تدار من قبل مستويات أدنى تتمتع 
بتقوذ خاض: بل حتى من خارج إطارفا: ووققاً 
للتقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسية, 
قإن كثيراً مح قلك الشركات والتشاك تخطونب 
فيها الهياكل الإدارية » ويعوزها النظام الإداري؛ 
وتتأصل فيها البيروقراطية كآفة تقترن بعظم 
الجبان وقليدسن مسقي القافل سية سيا 
الروتين الإداري سمة لشركات القطاع العام ؛ 
ويلغ التعقيد في الإجراءا ت كل مبلغه: وتفشبت 
الوساطة ؛ وأصبحت الرشوة عرفاً سليدا ما 
مشروغاً . 
ومن مظاهر الخلل الإداري التي سادت 
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القطاع العام هى خضوع مؤسساته لعدم 
الاستقرار الإداري » سواء من حيث تبعيتها أو 
على مستوى إدارتها ؛ فهي تارة تتبع لبلديات 
وفق المحيط الجغر افيء وهي تارة تتبع الوزارات 
(ما يسمى باللجان النوعية) وفق النشاط 
النى عي؛ وهي في أخرى تتبع (للمقمرات) و 
(الكومونات) وفي بعض الأوقات لم تتحدد لها 
قبعية موقل فى قرو القرهبى والارتباك.. 

وعلى صعيد الإدار ة » فهي مرة تدار من 
قبل (لجنة شعبية) وأخرى من خلال المفوض 
العام وثالثة بنظام مجالس الإدار ات؛ وهي في 
كل ذلك لا تقضع لقطم كابكة وآهداف واضسحة 
يتحدد على أساسها التغيير» بل هى التعبير 
الواضح لطبيعة المشروع و منطلقه , وكنتيجة 
لردود الأفعال لحالات التردي والتخبط . 

أما فيما يتعلق بالاختلال المالي الذي تعاني 
منه مؤسسات القطاع العام وفقاً لتقارير المتابعة 
والمراقبة » فقد تمثل في تأخر إعداد الميزانيات 
العامة لسك اسمتعيدة + بعسها قجاوة تقر 
إعداد ميزانياتها لفترة عشر سنى ات» ولعمري 
كيف لمثلها أن تستمر ووفق أي معيار تدار. 

كما تمكل الاختاؤل الثالى من شلؤل تاشر 
تسييل المخصصات المالية , وتراكم المستحقات 
على تلك الشتركات والمؤسسات: الأمر الذي 
أدى إلى بروز ظاهرة النقص الشديد في 
السيولة, لتصبح سمة للوضع المالي للقطاع 
العام الذي تر تب عليها جملة من المشاكل , 
كمشكلة تأخر المرتبات وتقليص كثير من 
النشاطات . 


انعدام الكفاءة وانخفاض معدلات الأداء: 


باستثناء سنوات الطفرة بس وهى السنوات 
الأثلى هن عم التصول- قإن آداء القطاع 


بلد صغير - من حيث عدد السكان - من 
المفترض أن يكون لأكثر من 400 شركة ومنشأة 


الليبيون يتزاحمون أمام الجمعيات الاستهلاكية للحصول على المواد الغذائية الأساسية 


عامة - البعض منها يتبعها فروع ومصانع 
متعددة توافرت لها موارد مناسبة وتسهيلات 
كاملة - أن يكون لها أثرها في تحفيز النشاط 
الاقتصادي »؛ مون يسهم قبي تساقيق سسقريات 
أعلى من الر فاه. غير أن الواقع كان - ولا 
يقال- غير ذلك ٠‏ فلشد ليرد تقارير اكتابية 
الصادرة عن القطاعات الإنتاجية وعن الرقابة 
والمتابعة أنه باستثناء الشركات التابعة لقطاع 
التقط ويعقى الشر كاد التابعة الستاعة فإ 
شركات ومنشآت القطاع العام تعاني من 
اتخفاهى معدلات الآداء وشعف فى الإتتاهية 
: من بين مايقرب من 300 مصفع ووحدة 
انتاجية تابعة لقطاع الصناعة : النصف منها 
تقريباً لم تتجاوز معدلات أدائها الفعلي 40 / 
من المستهدف » وفي بعضها لم تتجاوز النسب 
0 7# » وكثيز من هذه الوحدات والمصائع 
تشتغل بنسب متدنية عن طاقتها الإنتاجية, 


وتتعطل فيها قطاعات وخطوط إنتاج أساسية, 
وقائمة الأسباب تدور حول تأخير أو تجميد 
فتح الاعتمادات, أو نقص السيولة أى عدم كفاية 
الخصصات الكقدرة فى اليؤاتية العامة 
بالإضافة إلى عدة أسباب فنية متعلقة بطبيعة 
المصانع وطرق أدائها وتشغيلها . 
وفقاً للدراسة الميدانية التي أشرف على 
إعدادها اللكتي الإستشاري الوظنى سنة 
4م والمتعلقة بحصر حصيلة المشاريع 
الققموية والمى اقق العامة , أطبيرت أن هناك ها 
يزيد على أربعة آلاف مشروع تم اعتمادها في 
ميزانيات التحول لسنوات عقد الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات تواجه مصاعب كثيرة » وهي إما 
متعثرة أو مت قفة أى لم تبداً بعد » وتشمل هذه 
المشاريع مرافق صحية وتعليمية و خدماتية , 
وترجع الأسباب في أغلب الحالات إلى عدم 
تسييل المخصصات المالية » وبعضها يرجع 
سبب تعثرها أو توقفها إلى أمور متعلقة بشروط 
التعاقد مع الشر كات الأجنبية المنفذة» وأخرى 
تواجه نفس الأو ضاع؛ وبعجز الشركات الوطنية 
المنفذة التي أصبحت تواجه هي الأخرى ظروف 
عمل صعبة أدت إلى تقلص تشاطاتها وضبعف 
أدائها » ونذكر في هذا المقام بأن ما يزيد عن 
0 شركة ومنشأة تابعة للقطاع العام وتعمل 
فى قطاع المرافق العامة والبناء والصيانة صدر 
بحقها قرارات تصفية وذلك في الفترة من 
متقصن: الالناقيفيات ويحقى الوانت الماشير , 
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وخضعت إجراءات التصفية لظروف مشابهة 
من التعثر ريما استمرت لعدة سنوات دون أن 
تعب بمكاسب تذكر لصالح الخزانة العامة . 


وهي نتيجة طبيعية لتحول كهذا التحول الذي 
كلف مليارات الدولارات ولم يقم وفق أسس 
وق اعد سليمة ؛ والحق الذي لا مراء:فيه أن 
شركات ومؤسسات القطاع العام والتي رصد 
لها تلك المبالغ الضخمة لم تحقق أدنى مساهمة 
في تخفيف الأعباء ء على الميزانية التي لم يظهر 
جاتب الإبيراداح متها إلا مبالغ نثيلة لم تتجاوز 
2 من إجمالي الاير ادات » ثم لم تلبث هذه 
النسبة أن اختفت في السنوات الأخير ة, 
ولحيس أيا معن مفسسان القطاعاب التوصة 
نحى تغطية بعض عجوزات شركات ومؤسسات 
القطاع العام . 
الشركة العامة للأسواق والتي اعتبرت من 

أكبر شركات التجارة والتسويق والتي احتكرت 
نشاط توريد وتوزيع السلع الغذائية والملبويبسات 
والمواد المنز لية » وغطت أسواقها ومنشآتها 
مختلف مناطق البلاد » لم تستغرق تجرية هذه 
الشركة سوى 12 عاماً (أنشات عام 1979 
وكات 1991م) وقد تعدف مقسائرفا 400 مليون 
دينار ليبي (أو ما يعادل 1.2 مليار دولار) 
وتأسس على أثرها سبع شركات للتسويق 
المحلي تتبع البلديات في تلك الآونة وتقاسمت 
عق الس كات سبوا وماك ابه اش اج 

التفاسري كب قدماب فسناقرقاء راش عسبرامة: 
تغطية تلك الخسائر عن طريق المتاجرة في 
السلع والبضاقع قي السنوق الموازية (السوق 
السوداء) :ومن خلال قروق أنمعار اللبيعات 
والأسعار الرسمية ليتحمل رجل الشارع تبعات 
الفشل والإخفاق . 

ولم تكن الشركات الكيري الأنخرى بالحسيق 
سال قجميقها مرت يقبا ع حشابية - 


ما يزيد عن 4 آلاف مشروع تم 
اعتهاد هما فى ميزاحيات 
التحول فى عفد الثمانينيات 
وأواضل التسعيضيات تواجه 
مسسعها تسصليه مس بكر 5 


[المحمالم - 


بسالسر فسم مسن وتوف النظام على الأسبساب إلا أن 
توجه النظام لا يزال يدور فى منطلقاته الأولى ويتجه بعيد١”‏ 


#الشركة الأهلدة المواد اللنؤلنة وشر»#الختف 
واكواة. السسسية: والشركة العامة للأكانة , 
وشركة المطاحن الوطنية. 
من ناحية آخرى.» واماء هذا الققبط 
والفوضى وغياب الرقابة الحاسمة , وأخذاً 
بالقول السائد : "المال السائب يغري بالسرقة", 
فق كان من اللتوقع أن تسيم الأسول 
والإمكانات كلاً مياحاً للانتفاع 11 الشخصي 
والنهب والسلب من قبل من يديرونها؛ والذين 
من المفترض أن يكونى | حماتهاء بل وأصبحت 
الوظائف الكبرى والمناصب القيادية والإدارات 
والأققسام الحساسة ساحة التثاقس وسيل الاراذ 
والكسب السر يع ٠‏ فهذا مفوض شركة تابعة 
لقطاع الصناعة تورد التقارير الرقابية أنه يسير 
ما يقرب من 80 مركبة وألية لتعمل في مزارعه 
القاسنة٠‏ جوّاك مين شؤاخة إسدى النافيات 
يعقد صفقات مع مختلف الشركات التي لها 
مستحقات متآخرة لدى الخزانة العامة, 
اسبزقها اقاء قلس د الصال أسيناقاً إلى 710 
من قيمة الملستقلصات بوكالث يستشدم 
مجموعة من العمال في مزرعته ورواتبهم تصدر 
من الجهة التي يشرف على إدار تهاء ولى أردنا 
التقصي لما وسعتنا صفحات هذا المقال 


تفشي البطالة وارتفاع معدلات التضخم: 


لا تزال التجارب التي مرت بها الدول تؤكد 
على أمسة التشاط الشادن وقدرقه على أن 
قن عورا قاعلا فى فيط الحياة الاققصادية, 
وتحقيق مستوى أفضل فيما يتعلق بمعدلات 
الإنتاج» كما أنه يمثل أداة فاعلة فى إحداث 


العدد 34 - السنة 19 


الثوان<والاستقرار: كبا بتمين القظاح الخاسى 
بقدرته على استيعاب أكبر عدد مكن من القوى 
العالدلة وتطويرها ودفعها المساهدة فى تمقيز 
النشاط الاققصادى وإدارة عجلته: والعكس فو 
الصحيح في تجارب الأنظمة التي هيمن عليها 
القطاع العام وسيطرت فيها الدولة على النشاط 
الاقتصاديء إذ سرعان ما يظهر عجزها في 
توظيف الطاقات المتاحة؛ ومواكبة اياك 
المستمرة في القوى العاملة التي تقذ 
مختلق: مؤسسات التعليم والتأفيل 5-5 
وتلك هي الحقيقة التى واجهها ويواجهها 
الاقتصاد الليبي؛ كإحدى نتائج مقدمات 
السواسنة القيدة فى كر جية الاقساد البالف :31 
سيقاق ها ايوفعت (حناى الماطليع عق العسل 
واختل الميزان من خلال اتسا ع الهوة بين الطاقة 
الاكتعابية للكشتاط الالاتصادى مشكلك 
مومنساتة: ومكَرجات مؤسسات التعليم 
والتأهيل والتطوير. 
لقد ترتب على قرار تأميم القطاع الخاض 
لقنان أعداك كبيوة من المطقي بالعاملن 
لوظائقي وأعمالهم: مما اضطر القطاغ 
لاستيعابهم دون دراسات تجري أو تقديرات 
لسع لي الحديآن غبداه الكجرية بتعا" 
وأحمال غرست بذزة البطالة المقئعة: وأمام عجز 
القطاع العام في السنوات اللاخقة, وكونه هى 
افق الويصيد لاسقيعان: الأعداى اللشؤايدة فب 
البانطتيخ.من اسل كلمب الور وتقاعقت 
تماد العاظلين لتسفر'الطالة عن يحيها ؛ 
ولتصبح إحدى العقبات الرئيسة أمام تطور 
القشاط الاقتصادى ثو اجقياؤه للثؤمة الراهفة: 
إن التقديرات تنبئ بأن نسبة العاطلين قد 
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الشباب الليبي في طريقهم لجلب البضائع من مالطا !! 


تصل إلى 30 / من إجمالي القوى العاملة ( 
المتغارف علية على عن التطريان الاقتصادية 
والواقع المعاش أن النسبة إذا تجاوزت 5/ فهي 
مؤشر عن وجود أزمة حقيقية ) . 
والجدير بالذكر أن موضوع القوى العاملة 
لم يحظ بأي إهتمام , ولم تعد أي دراسات 
جادة لتقييم الأرضاع وبحسى الطاقات وإتجاد 
الطول البديلة ولدة قاريت العقد من الزمن 
أقرعت مباحة التشاط الاستصادي مق أ حي 
سقفلة كفتصن يشؤون القوى العاملة , ها 
انعكس الأداء المضطرب للنشاط الاقتصادي 
بوضوح في بروز ظاهر ة التضخم هشذة 
الظاهرة التي أثرت سلباً على مختلف أوجه 
السناة الالقصسادية والانمشماعية ومست مفاش 
الناس وأقواتهم وحولت أوشناعهم إلى معاناة . 
والتضخم مؤشر مباشر لحال الأزمة التي 
مانب الاقساه نيط لي أحابزن كبريحان 
اللااستقرار الاقتصادي وينشأ كنتيجة لزيادة 
الفجوة بين الطلب الكلي على السلع والخدمات 
والغرشن الكلى السلع والغنمات بشكل مسنتفس 
وغير مستقر. 
إن الضعف والقخيط الذي رافق تجرية 
القطاع العام واستنزاف الموارد والفشل في 
سياسة تنوع مصادر الدخل والاستمرار في 
سدامنة تيجية التشاط الالانتسادين وتيت 
النساسنة الكبية المباهشىة وعواوةة المستردات, 
والوقابةا _ظى أسعان الصبرق كاثت أضياياً 
مباشرة لبروز ظاهرة التضخم وآثاره المدمرة 
لقد بلغت نسبة التضخم - حسب بعض 
التقبو اكه إلى 8 فر الأب لذن يسكس 
حجم الانهيار في قيمة العملة المحلية والضعف 
الشديد للقيمة الشرائية للدينار الليبي ؛ كما 


يعكس مقدار تقلص النشاط الاقتصادي 
وضموره وتآكل المدخرات ويروز السوق الموازية 
وعجز المواطن عن حصوله على متطلبات العيش 
الأساسية : 
الخاتمة 

على الرغم من هذه الأوضاع التي وصل 
إليها الاقتصاد » وبالرغم من وقوف النظام 
على الأسباب إلا أن توجه النظام لايزال يدور 
في منطلقاته الأو لى, ويتجه بعيداً عن التقدير 
الصميع للأزمة والطول المناسبة لاحتواثها . 

وما شيف الاعتقاد باق الإجراعات التى 
اتخذها النظام في نهاية الثمانينيات هى توجه 
نحو احتواء الأزمة وتراجع عن المسار الذي 
انتهجه و ثبت فشله ؛ وقد اعتبرها البعض 
انفراجاً وتغييراً في سياسات النظام؛ بل هو 
كما يحلى للبعض أن يسميه (الانفراج النكاية) 
الذى مل حلقة من بحلقات الفقرى والتشيط 
التى تتعكس الموّاج المتقلب وردود الأفغال غير 
االتروسة.. 

إن الناظر بعين العقل لن يجهده النظر في 
اكتشاف أنه توجه تعوزه الخيرة وتنقصه 
الراسة ويفتشر إلى الآرادة الصادفة والجادة 
هذه التوجه الذي ارتهنت به مقدرات وامكانات 
مادية وبشرية لطموح جارف وتصور خاطئ, 
وسيطر فيه القزار القردي ى (الشرعية الثورية) 
على حساب النظام والإدارة والقانون ؛ وطغى 
فيه الارتجال والمزاجية على المعايير العلمية 
كمعدلات الاثتاج : ومقاييس الجودة وتكلفة 
المنتج ودورة رأس المال ... إلخ والتي غطت 
علييا الشعارات ولعة الخطاب الأقري 

إذنا في نهاية المطاف نقرر ما يلي : 

- في مناهج الإصلاح ويرامج التطوير لا 


يتسنى القصل بين التظريةوالتطبيق» فالإصلاح 
في ميزان التقييم و المحاسبة » وأي خطوة في 
خيى هنذا اسار سكين قرب إلى الترايخ 
والتلفيق منها إلى الإصلاح والتصحيح. 

إن من [نقطر االتعظقات التى تواصيها 
الشعيي ها تكله عق امكامات هد ارتياته] 
مقدراتها للتوجه الفردي الذي لا يحكمه ضابط 
ولا يردعه ر ادع ' فتنزل عند حكمه وتتبع هواه 
فتضيع قيمها وتهدر امكاناتها . 

كما أن الواقع المعاش ينبئ بخطورة إطلاق 
العنان للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى: 
فإن تجارب العديد من الدول التي هيمنت فيها 
الدولة على مختلف الأنشطة الاقتصادية تجارب 
4 5 0 
التوازن 7 قر دور الدولة , ومسؤو ذى لياتها ٠ولا‏ 
يقصي القطاع الخاص عن الأخذ يزمام المبادرة 
فى تحريك عجلة التشاط الاقتضادئ. 

تقتضى لأسبمااقية في مقي سبجلا النمو 
النشاط الاقتصادي وفق الأسس والمعايير 
العلمية بعيداً عن التأثيرات الجانيية ذات الطبيعة 
الإيديولى جية أو السياسية أى الأمنية» والتجرية 
الليبية تزخر بالأمظة المتكررة لغياب التخصص 


والآداء الصحيح والتأثير الواضح للتوجه الثورى 
الدولة . 


قطتفى الفول اللتقنسة يقطور اتظمقها 
الإدار ية؛ ومراجعة النظم والقوانين والإجراءات 
الضابطة للقشاط الاقتصادئ: حرصاً غلى 
تحريره من القيود التي تكبله وتذليل الصعاب 
التي تعتر ض تقدمه » وهي قضية تحتاج إلى 
كثير من التقليب والتمحيص فيما يتعلق بالتجرية 
الليبية حيث تفتقد النظم التي تستوعب الت 
والتو سع؛ كما تفتقد الإجراءات والضوابط التي 
تلزم الجميع . 

ينبني مدى النجاح في تحقيق الأهداف 
المرجوة في أي نشاط على مدى الوقوف على 
السيقات الم قطةية. وهذا ما تتتاولة المراسات 
الأولية . 

ولقد أضحى تطور البحث العلمى أحد 
المؤشرات الأساسية لمدى تقدم الدولة: وتتباهى 
الدول بخططها و سياساتها في هذا المضمار, 
وبإعداد ما يتوفر لديها من مؤسسات ومراكز 
متخصصة فى البحث العلمى » وهى ما تفتقر 
إلى كثير منه التجرية الليبية . 
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الجماعة ال سلامية الليبية تنعى بعض علماء الأمة 


تضمى الماع الإساصبية اللزبية صفرة سن علمآء الإنلام الألاتفسل وف 
فضيلة الشيخ العاضمة عبد العزيئ بن عبد الله بن بان مفتي المملكة العربية 
السعودية وأحذ كيان غلماء الاسلقم الذي برافته المنية بعد سياة جديدة في 
نهسة الإاسلام واالسلمين , 

وقضيلة الشيخ الداسية الأدين القاصى على اللتظاوي التي هاش حياة 
حافلة من اليل والسطاءحييد كان له برام ظقاؤية هادفة رب عليها كثير 
من الناس لما تميزت به من بساطة في العرض و عمق في المضمونء كما كان 
- يحم الله متفينا الى كلاباكة يسبولة النقظ يديع التغيير. , 

كنا صتعى الجماطة الشيح الور الفعيه العلضة مسطقى الؤيكا حطس 
مجلس الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي والذي كان مشرفاً على 
اللوسوعة الققبية الى اصدرقيا وزازة الأيقاف الغو يقية كما 'آثه -:رهمه 
الله -لة سللسة فى الفقه الإسلاسى بعذوان (الققه الإاسلامى فى كوبة 
الجديد). 1 1 0 

وأخيراً تنعى الجماعة الشيخ الجليل مناع خليل القطان أحد الدعاة 
القيزلح ولاس كاز اقل مقسي ويس فم المراساك العلا في جاسدة 
الإدام محمة بن عون وسناسي الكتاب اللشبيون ( بباح فى علوم اللزتق) 
والذي كتب الله له القبول والذيوع بين الناس. 

لق كاقوا - وهم الله-- أكبة من آكبة الهدى الداعين إلى اللهعلى 
بصير ة » و لا نستطيع أن نفيهم حقهم ؛ فمى ت العلماء مصيبة عظيمة , 
فقي الحديث المتفق على صحته أن وسول الله صدلى الله ليه وسلم تقال ::[إن 
الله لا يقبض العلم, ينتزعه.انتزاعاً من صدور الناس ولكنه يقبض العلم 
قيش العلماء: بحتى إذا ليبق هالع اتقذ القاس رؤوساً جَهالاً شدظلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل | ] , وفي هذا المعنى يقول علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - : "إذا نات العالم قم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف 
نكف - تسا والك يصقي من السام . 

قرحم الله لمانا رحمة واسكة وتجر ها في حضصييتتا ٠‏ وإنا لله وإنا إليه 


راجعون. 


الجماعة الإسلامية الليبية 
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يعلم الكثير منا أن الحكمة ضالة المؤؤمن أنى 
وجدها فهى أحق الناس بها » وهذا - بالطبع 
فيما لا نص فيه : وسواء كان فاعل الحكمة مسلماً 
أى نصرانياً أو يهودياً أى حتى مجوسياً . فالأمر 
لايفظف» لأثنا فى هذا الضدى ختحدث عن نتاج 
خبرة وممارسة عميقة للحياة» نتج عنها أسلوب 
في التعامل مطبوعاً بطابع الحكمة؛ ويحمل 
مميزاتها. 
تابعت منذ أيام الاستعدادات المتخذة في 
جنوب أفريقيا قبيل الانتخابات » وسمعت قبلها 
أيضاًكلمات الرئيس الجنوب أفريقي مانديلا حين 
أعلن عن استقالته وعدم رغبته في الترشيح لفترة 
رئاسية ثانية ؛ وكنت في الحقيقة متوقعاً لمسيرة 
عاوية محمد قيرل الاتعقانات كالب الركيس 
ماشيلة بالتنمى عق استقالته : أ إجساع مخ 
البرللان على أنه لا يوجد بديل للرئيس يخلفه, أو 
يطالبه بترشيح نفسه ليكون رئيساً مدى الحياة 
؛ كما عهدنا في السناريوهات التي تؤدى قريباً 
منا , لكن شيئًا من هذا أى غيره لم يحدث بل 
فاز نائب الرئيس بمنصب الرئاسة؛ وصارت 
الأمور فى أعنتها. 
لقد كان في وسع مانديلا أن يفعل ذلك؛ أو 
قل حق له أن يفعل ذلك, لأنه في الحقيقة يملك 
الكثير من المبررات, فالرجل الذي قضى عقوداً 
مخ غسرة مكاقماد كسد التقرفة العتسرية. .مكنا 
ما يقارب ثلاثة عقود في معتقلات بريتوريا 
العنصرية التي كانت حياة السود وأيامهم ولياليهم 
معتقلاً كبيراً «قكيف يمن يقبع مين هران زنزانة 
يهذا نؤهله ليكين على راض الساطة عرفاذاً 
حاى بمعاتاة وتضمالة - طن 'أشعف الاماق 
والرجل الذي لازالت بلاده ترزح تحت وطأة 
الحقلش والششر واليطالة لحسية كبيرة من 
مواطنيها ؛ وتشكو من تركز ثروات البلاد وخيراتها 
في أيدي أقلية بيضاء ء كانت تمارس منذ أعوام 
خلت أعتى أنوا ع التفرقة العنصرية . 
والرجل الذي بلغت نسبة الجريمة في بلاده 
أعلى معدلاتها حتى صصّنفت جنوب أفريقيا على 
راس قاكنة معدلات الحريمةاقى 
العالم . وهذه في مجملها 


وجولات؛ لرسم معالم الإصلاح 


السراسي و انواس سال 


أقل تقدير » أما على الجانب 
الاقتصادي فإن البلاد تعتير 
من أغنى بلاد العالم في 
اللعايق الأبيئة مما يهشي 
أن تقع فريسة الطامعين إن 
لم تدان بشخصية حكيمة كشخصية ماتديلا : 
أضف إلى ذلك أنه على الصعيد الدولي؛ فقد 
عاق جاتدياة تجاه راهراً بتذارفة سكين حفن 
قؤفله لبقام ليضميف إلى رصيد» مخ النجاح:: 
لكنه لم يفعل , » في الوقت الذي نشاهد في كثير 
مخ اليلداق أناساً يرون لأنفسهم الحق في البقاء 
والوصازة طن مقبراي اليلدان .وض القاس 
وعقيدتهم ؛ لآنهم فقط جاعوا على فوهات البنادق 
وخلصوا الوطن من التخلف والرجعية - كما 
يد عون » أى تحت مايسمى ب (الحق الثوري) 
و(الإنهام الفكرى) أو (المتكة السياسية) أو 
(القيادة الراشدة), » ويعد عقوب من الزمن حصدت 
أوطائهم فيها مزيداً من التقلف والعافاة: قراشم 
يمعنون في الشقة ويهيئون أبنائهم من بعدهم 
ليخلفوهم على نفس الطريق أو شابهتها. 
إن جوهر الفرق بين الصنفين يكمن في دوافع 
النظام » فبون شاسع بين من يناضل لتحقيق 
موازين العدل والإنصاف ليؤدي دوره وفق 
مقتضياتها ؛ والتي تكمن في أن يقول الشعب 
كلمته ويختار ما يناسبه وفق ما يحمله من رصيد 
فكري وعقدي» وآخر يناضل لأنه يرى لنفسه 
فقط الحق في أن يكون في المقدمة وليس في 
السالاة أى المؤبشرة . والمتسيق ضير غتيطأ رقيعاً 
يفصل بين تحقيق العدل والوصاية عليه ؛ تلتقي 
نت جاشية الاشبواد تمافاً كنا تتقلب برعاية منال 
اليتيم التي قررها الشرع الحنيف حتى تصبح 
ضدرياً مق الخياثة ذا يلخ اليثيم رشده ولع تدقع 
إليه أمواله. 
إن رشد الشعوب يتجلى في أن يكسر 
الشعب قيده الذي يمنعه من تقرير مصيره؛ 
واختيار الأنسب والأصلع له, وبعد ذلك أن يدرك 
الشعب أنه يملك زمام القرار بيده وفق نظم 
سياببية ارتساها يمحمن إرانعه هَإذًا ما تن 
ذلك فإن مناضلي الأمس - على اختلاف 
مشاريهم وضروب أطرهم - سيكونوا جلادي 
اليوم إذا رأوا لأنفسهم حق التقرير عن شعويهم 
والوصاية عليهم. 
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العمل الوطني العام 


/ صلاح الدين الشلوى 


العمل العام هو كل اهتمام يتجاوز الشوّون 
القخسية والعائلية الشياة ليشغطاها إن 
تحقيق الشؤون العامة للأمة أو البشرية جمعاء 

قور عسل يكسمل يكل ساوس ةيوان سق 
ورائها تحقيق مصلحة أمة ما أو دفع مفسدة 
عنهاء بحيث ينبعث القائمون عليه من منطلق 
انعورف ومس قلقو تجاه مله اللالقبايا 
معتبرين أن التفريط فيها خيانة عظمى يعاقب 
علبها القاريخ وإن فم قطالها يتوه القانون : 

لذلك يعتبر العمل العام موقف مبدئي؛ 
ومسؤى لية أخلاقية» وواجب وطني في عنق كل 
مو اطن لا مناص له من القيام به تحت أي 
ظرف مهما كان قاسياً مجحفاً , فالتفريط فيه 
يعتبر تفريطاً في مصالح الوطن العليا وما 
تنطوى عليه من حرمات أعلاها حرمة الموروث 
الحضاري لهذا الشعب أو ذاك ثم حرمة ترابه 
وقداسسة شوق ورفاهية أيداقه وسظيل أجياله 


أسس العمل العام 


وعلى هذا التوصيف لمفهوء العمل العاع: 
يتضح بجلاء مدى حاجته لأسس يقوم عليها. 
تكون محل إجما ع ممن يتى اجدون على ساحته, 

والا تنازعتهم الأهواء وفرقتهم المسالك التي - 
قطعاً - لن تعود على شعبهم بخير ؛ إِذ ينبغي 
اقل من يوقم بقكهاي) العمل العام - بداية - أن 
يستلهم الموروث الحضاري لشعبه و أمته؛ إذ 
لابد له أ يتطلق منقه في نتلرج» سوام التعييرية 
أى الإصلاحية؛ وسواء أكان اهتمامه ينحصر 
ضمن حدو د الإصلاح؛ جزئي أم كاله حنيهاً 
إصلاحياً شاملا . 

لألق يعجو أن كتشهد الرجعرة السمقمارية 
ان ماران مين بيتسين شرن انسل السام 
فتختلف مرجعيتهم عن مر جعيتها؛ فيقحمونها 
في نفق مظلم من العنف والعنف المضاد , 
وتتحول بذلك آليات العمل العام إلى آليات صراع 

نميب كنك شيميات الستسال والاقساء 
قسد عرايةا | لعاوين واليريات لقتل , 


إن وحدة المرجعية الحضارية يعتبر أساس 

من أسس نجاح ونضج العمل العام ومقوم 
رئيسي من مقوماته . وهنا لابد أن يشعر أبناء 
الشعب المخلصين أنهم شركاء في هذا الموروث 
ما ألكلنسها شعلا له. دون نفاق أو رياء أو 
وصاية من أي طر ف عليه؛ إذ ليس للقب ما أو 
تخصص ما الحق فى أن يصادر حق انتماء 
شين آيذا الميرية المضارف وقبية القاية , 
إذ هو حق مشاع بين جميع أيثاء الشعب, 
أما إذا تعددت المواريث الحضارية ووجد شعب 
تتنازعه مواريث حضار ية متشاكسة: فهذا 
شعب إما أن يترشح لحروب أهلية لا نهاية 
لهاء وإما أن يطول شقاؤه بتنازع أبنائه في 
شتات تمزق هويتهم الحضار ية؛ ولا نكاد نجد 
أن قام اجتماع إنساني عبر التاريخ يمواريث 
متشاكسة: بل لابد من وجود موروث حضاري 
سائد وراسخ رسوخ الجبال في عقبية هذا 
الشعب وعاطفته ووجدانه ليلهم هذا الشعب 
وأجياله منظى مة قيمه؛ من العدل والظلم والخير 
والهير واكساءة المستبرة والسلضة المهدرة 
والحنورى اقبي .والتصورات الكبرين سؤل 
سيق الكون والسياةى دور الاتسان قيينا, 
ووعشيره [اإقنياءينقيقة العقات والجواء 
والمعروف والمنكر والصواب والخطأً وما هو 
مقبول وما هى منبى ذء وأشواقه الروحية وذوقه 
الجمالي الذي يقرر فنونه ويعاد تشكيلها 
وصياغتها وفق مثله العلياء التي تمثل 
شخصيته الاعتبار ية, قلاكدوب ذانه ولاتدم, 
فيقون هذا اللوروت الحشباري صمام الآمان 
لتمسين المجتفع كله شمن عوامل الفصلل 
والتاكل والاضمحلال ومقاومة التدارات الهدامة 
الوافية عليه مسي اقساله يقيرة من الشعون 


ذأك الوروقات العقارية لقاب والتاقشبة 
لموروثه, فيتأهل ليستفيد من أصلح ما فيها وينبذ 
ما ينطوي عليه من فساد وشر ويذور دمار 
وهلاك: حيث لا مجال أمامهم من خوض غمار 
التواصل الحضاري والانفتاح على الحضارات» 
دون أن يكون لديه فعلاً وعي وإدراك لقوانين 
وسنن التواصل بين الحضارات والتي يتوقف 
نجاحه فيها على مدى امتلاكه لموروث حضاري 
يلهمه حالة الوعى هذه . 
فإذا انتهينا من حسم الجدال حول ضرورة 
وحدة الموروبك الحضاى بين أبناء الشنعب الواخد 
والآنة الى احدة :وقطهنا مخطورة أن مير 
أمة مورثها الحضاري تحت وطئة الاستلاب 
والانبهار في بعض نجاح حققته أمم أخرى لها 
ظروف أخرى مغايرة » إن يمثل هذا التغيير 
تغييراً جذرياً في شخصية هذا الشعب وولادة 
شس أشن متقصيل ثماماً عن تاريخه و ماضيه: 
فهل تستطيع أي أمة أن تقاوم عوامل الفشل 
والاضمحلال وسط التواصل الحضاري 
بنظر ياته المختلفة , وتقوى على التكيف مع قوانين 
التفاعل الحضار ي التي لا تجامل؟: قطعاً لا . 
ولن تقوى على ذلك أي أمة جادة يبحث أبناؤها 
لها عن مخرج ؛ ويلتمسون لها منقذاً . 
أما كيف ينشأ هذا الموروث الحضاري 
وكيف يصبح عرفا عاماً ؟ فقطعاً ليس المقصود 
أن يخضع الشعب ولا الأمة لأي موروث بمجرد 
قمه وإلا فلقد كانت للعرب وغيرهم من الأمم 
قي التاريخ القديم ح ورثلا - موروثات حضارية 
تستند إلى مجرد أنهم وجدوا أبائهم على أمة 
وهم على آثارهم يهرعون: مهما عششت الخرافة 
والأوهام والعقابيل في تلافيف تلك الموروثات 
دون إعمال لعقل واقتفاء لأثارة من علم » على 


العمل العامل مو قف مبد فى ومسو و لبة أخلاقية 


(المحسالج - 
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الرغم من نذارة الأنبياء والمرسلين التي بعثت أى 
القادة والمصلحين؛ الذين خرجو في تلك الأمم 
افص لها السار زتها من الصو الطتين: 
م سواه الل فريس اثووراء كلك اولاق 
المعشوشة والمظولة ببصالم الزعماء والكيدة 
أسحاي اللوة وآرياب الجا موه إأقريت 
ممن حول تلك الموروثات إلى طقوس يآكلون بها 
أمى ال الناس بالباطل » ودون أن تستند على 
قيم الخير الصحيحة: فجاءت الأنبياء من عند 
رب السماء لتصحح المسير 5, كي تعوب البشرية 
إلى رقنيها إذا ها هبات الظر بق» وزكتت إلى 
موروثات تبرر العدوان على الآخرين بدون وجه 
حق سوى مصلحة شعب من الشعوب أو أمة 
من الأمم ؛ كلا إن موروثاً لا يحجب الأمة عن 
مثل هذا العدوان لهو ويال عليها ومُوردها موارد 
البلككة لا سصالةء ,وسوهان ما اتسطم تعد 
الطرق المستمر لمعاول الفطرة التي ترفض هذا 
العدوان وتعاكسه على طول الطريق. 
ونحن على الساحة الليبية ليس لنا من 
موروث حضاري يمكن أن يجتمع عليه الناس, 
بحيث يكون متساوق من فطرتهم ونفسيتهم 
الجماعية وعقلهم الجماعي سوى الإسلام ‏ 
فعندما يمارس جميع أبناء البلد حقوقهم 
المشروعة والكاملة تحت مر جعية إسلامية علياء 
لا يشك أحد في حقهم وبدون أن ينازعوا في 
ذلك؛ ولا يعني كون الإسلام هو المرجعية العليا 
أى السلطة العليا لأي جهة مهما بلغت من مكانة 
دينية أو سياسية الحق في أن تحكم بسم الله 
تكسيح مقالقتها سمالقة اله تينب سقط اله 
فى التقرة«والطوية فى الدثياء عانامت هذه 
المخالفة فى سروي المخالقة السلمية دون الجنوح 
للعنف أى العمل المسلح ومادام هناك عقد بين 
الحاكم والمحكوم في السيادة العليا للإسلام 
كموروث حضاري وحيد لأبناء الشعب الليبي 
٠ 5-1‏ فلا نلزمهم بلون فقهي خاص تعارف 
طلية اليعضى جا ,بل كل. نا تطالبهديه هى 
كما يقول الصحابى الجليل عبد الله ين مسعود 
- رضي الله عنه - : بحسب الناس أن يلتقوا 
على ما يصير به المرء مسلم ) » نعم فليس كون 


ينبفي لكل من يهتم بقضايا العمل العام أن 
يستلهم الموروث الحضارى لشعبه وأمته في 
نسغدر ات الستصستسيصيصر احدة أن 1( محلا هددة 


أن المرجعية العليا لموروثنا الحضاري أن نطالب 
الناس بتفاصيل نختارها دون غير ها »بل هم 
بالخيار فيها فهماً وتنزبلاً على أرض الو اقع, 
ما لم يكن خروجاً عن الأسس والأصول التي لا 
ينبغي أن تكون محل خلاف ؛ مثل حدود الجائز 
والممنوع التي حددت بدقة بالغة في النصوص » 
ولم تختلف عليها الأمة في يوم من الأيام؛ أما 
ما سوى ذلك فليس ملزم لأحد على وجه الوجوب 
إلا آق يقتار» طواعية : 
أما العلاقة بين الحاكم والمحكوم فهي علاقة 
بين الوكيل وموكله؛ لا يجوز له أن يتصرف إلا 
فى حريود مصبلطة الوكل: وقن حدر ينا وكله 
فيه؛ إن هو في عقد الوكالة هذا لا يستمد سلطة 
التصرف إلا من تنازل الموكل طوعاً له عن حق 
التصرف فيما يملك في عين أو شأن أومنفعة 
محددة وفي مسد وخلال زمان محدد, 
وبكل الشروط التي يشترطها عليه وليس له أي 
مصدر آخر يستمد منه سلطة التصرف سوى 
هذا فهى لا يتحكم في سلطة التصرف في 
ممتلكات موكله مستنداً إلى حق إلهيء أي أنه 
لن يخدعنا بالزعم بأنه يستمد سلطته من الله 
في امتلاكه لحق التصرفء فالعقد بين الحاكم 
والمحكوم عقد مدني » التراضي بين أطرافه ركن 
فيه, إذا ما اختل أصبح العقد في حكم الملغي, 
حتى ولى استخدم الوكيل كل الحجج والمبررات 
لتبرير استمراره في الاحتفاظ بحق التصرف , 
ولوتذرع في ذلك أيضاً بكل أسباب القوة والجاه 
والسلطان فتظل تصرفاته ملغية غير معتبرة: 
وكل ما يترتب عليه من التزام لا اعتبار له. وكل 
ما يكتسب من ورائها من حقوق لا يحق له بأي 
وجه؛ بل لابد أن تعود هذه الحقوق إلى 
أصحابها ولابد أن يأذن بها صاحبها وإلا فهي 


هضار ى يمكن أن يجتمع عليه اناس ححيث 
يون متساوق من فطر نهم و ففسيخهم الجمامية 
3 سس عد سأ د امدق فل أ سححاة 8 ما رأى أنها تصورات تحقق مصلحتة ورفاهيته؛ 


28 


(المحسالج - 


في حكم الغصبء إذ أن الحاكم يستمد حق 
التصرف السياسي والثقافي والاقتصادي من 
الشمب :الذىوكله يفوي حت فى إقارة فلا 
الشؤون يما محقق فصمالئظة, ويدقع عئة المقاسد 
قدر المستطاع و يحاسبه على ذلك؛ فإن رضي 
بتصرفه أجازه وإلا عزله عن حق التصرف وأسند 
الأمر إلى ين ذ . شريطة آلا كوخ طلب هذة 
المصالح خارج حدون المرجعية العليا المجتمع 
والمتمثلة في موروثه الحضاري الأو حد ‏ والذي 
لم يأت إلا لتحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد 
عنهم - كما عرفه ابن عقيل - رحمه الله - في 
توه ونقن صنه أبن القيم - رحمه الله - في 
الطرق :قال ابن عقيل : السياسة ما كان قفلا 
يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد؛ وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولا نزل به وحي) .. ثم علق إبن القيم - 
رحمه الله - على بعض تصرفات الصحاية التى 
استفال جها اميق عقيل -ريعمه الله - يطل هنا 
ذهب إليه في تعريفه بقوله : (ولعمر الله إنها لم 
تناف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
٠‏ وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم 
والذى ي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة 
لشن يعة. وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل 
أحدهما على الآخر) وهذا كلام في غاية النفاسة 

لو تاكاه مسق لتقل شيو فى مسافلة لا 
يعطي لأي إنسان -مهما بلغ من مرتبة علمية 
حتى لو كانت تلك المرتبة مرتبة الصحبة التي 
هي المقام الذي لا ولم يز احم- العصمة؛ وأن 
رأيه دين يجب على الأمة كأنه أمر من الله 
ورسوله؛ بل على العكس من ذلك تماماً ؛ ففي 
إطار تلك المرجعية لابد أن نقر بحق التعددية 
بعدهاء وأن نفسح المجال أمام الجميع ليعملوا 
ملكاتهم في تصور أحسن الطرق لإدارة شوون 
المجتمع العامة» دون أن نلزمهم برأي عُرف 
بلون فقهي معين؛ بل هم بالخيار إذا ما استندوا 
الى طرق 3اصزهكيية علمية ل#اسكنياط فلك 
الأهداف والوسائل والسياسات واللقؤهوا 
بممارسة سلمية وتمتعوا بحقهم لعرض 
تصوراتهم على الموكل الذي هو الشعبء فإذا 
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وترتقي به في سلم التقدم و التحضرء ليطاول 
الأمم ويلحق بالركب ولا يتخلف؛ وتحافظ على 
بنيته الاجتماعية من التفكك وتضمن حق الأجيال 
القايمة من أنكاله فإذا ها استطاح أن يققع 
الشعب أن برامجه خير من برنامج غيره فلا 
ينازعه فى حقه أن يكون هى موكله إلا معتد 
أثيم » فليس كون المرجعية العليا لموروثنا 
الحضاري أننا ندعو إلى نظام الحكومة الإلهية 
الذي ابتدعنه الكنيسة في الغرب إبان العصور 
المظلمة ! ١‏ 
كلا بل هو نظام مدني مرجعيته الحضارة 
الإسامية؛ ينقتم على الكل ليقيد مها لنينهه: 
ويسهم معهم فيما هى خير البشرية وسبب 
سعادتها وخلاصها من شقائهاء فبهذا يتبين 
تن الساكم يسشيد السلظة من الشعب ويلت 
في ممارستها بحدود الشرعء؛ فمتى ما رأى 
الشنعب أن الحاكم لم يعد يحقق مصبالحة:فله 
أن يعزله متى شاء أو ريما رأى أن غيره أصبح 
أصلح منه أو أن يعد بما خير منه فله أن يعزله 
لأنه مصدر حق تصر فه كما أسلفنا ؛ أما إذا 
ما خرج الحاكم عن حدود الشرع فليس من 
نقاش في وجوب أن ينصحه الشعب ويراغمه 
على العو ف فإ اتتصبم وكان فى اسنتمزارة 
مصلحة كان بها وإلا خلعه وأبعده بكل ما يتوافر 
له من وسائل مشرو عة, إلا أن يفضي ذلك إلى 
ما هو منكر أكبرء فهنا تكون الفئّة التي تضطلع 
بهذا الأمر مدعو ة أن تفكر في المخرج بعمق , 
لاتستدر جها سطحية الأعمال ؛ لأن هذا الأمر 
اي نوها الكاسن يل هو يسى عمصالج أأبية 
بكاملها فعليهم أن يكونوا متعقلين في تصور 
الل المشارج: |3 اس سسميسأً أن اس القادمن 
عن مخرج كيفما اتفق وإن هلك من هلك ! وليس 
في هذه الدعوة أية وصاية على تفكير تلك الفئات 
٠‏ بل لينظر كل منها في أمره بالشكل الذي 
يستطيع معه تحمل مسؤوليته أمام الله أولاً ثم 
أمام الشعب ثانياً ثم أمام حكم العصر ثالثاً ثم 
أمام حكم التاريخ رابعاً » إذ أن في إهمال ذلك 
- والله أعلم - نقص في فقه النص والواقع 
والغزيل - كما قال ابن القيم رسنة الله . 
وكل هذا الذي نقولة إذا كان الحاكم تم 
اختياره بإرادة شعبية وارتياح ورضى شعبي, 
أما إذا كان الحاكم غاصباً فهذا لا محالة 
سيفضي إلى ثورة تأكل - في كثير من الأحيان 
- الأخضر واليابس ٠‏ وربما تأتي على البقية 
الباقية من السلم الاجتماعي والإمكانات البشرية 


وينبغي أن تكون لهم الفر ص المتكافئة» بحيث 
يصير الرجل الأمين الكفء في مكانه؛ لا يتأخر 
مصجسبب اتتهاته القبني اق القكريي ساذدام سلتؤماً 
بحدود المر جعية الاجتماعية العليا » والتي لا 
تعبر عن طبقة دون طبقة» ولا جماعة دون 
جماعة: ولا حزب دون حز بء بل الجميع ينبغي 
أن يتفاعلوا في بوتقتها وحدودها وإلا صارت 
أمورهم إلى فى ضىء ولابد أن تفرز القيادة 
التي تصنع على عين تلك المرجعية لتقود المسير 5 
كنا قزل القاص : 
الايسح القأمن الويشسي الا متز]نة انيس 
ولا مشرأة إن هع بتقهائهن سانو 
والسفيه هى كل من فقد أهلية التصرف 
وتدبير الشؤون » وهنا يتوسع المعنى ليطال كل 
من يتصدر ليدير شؤون العامة؛ دون أن يلتزم 
بالمرجعية » ودون أن يلتزم ببرنامج واضح 
ومحدد ومتميز للإصلاح الشامل» وخرجت 
أعماله عن مجرد الرغبة في تكوين جماعة 
أوحزب ؛ إذ ل أخذتَ أصول مذهب الإمام مالك 
- مثلاً - وخرّجت في ضوئه فتوى ثم زعمت 
ف( صاحي مساك مكسيو مكقريد أو أنه ف 
مذهبى لما سلّ مت لك .تلك الذعوى: ولوضعت 
نفسك موضع سخرية الآخرين؛ أما أن تنتسب 
لإمارمن آقمة الهدى: حهمن تلقك الآنة أسول 
مذهبه بالقبول؛ ثم تنافس في الخيرات حتى 
قمظلك آلات ومتهجيات الاجتهاد» فهذا هما يلع 
الصدر ويفرح القلب»؛ أن يكون بيننا مثلك وعلى 
هذه الدرجة من الرسوخ في العلم والمعرفة 
والتجرية؛ أما مجرد الدعاوى فلن تغني عنك 
من أمرك شيئاً حتى لى ملأت الدنيا من حولك 
صراظا بائة ملك ثلك ان مقفى علن الفاس 
أمرك ؛ وستجد من لديه القدرة على تقييمك؛ 
وهذا لا ينبغي أن يكون سبب أن تزهد في هذه 
المرتبة السنية؛ فهي ليست سوى دعوة لك أن 
تبذل قصارى جهدك لتتاهل وتطور مداركك 
ومناهجك ولا تكن مجرد تكرار لمن سبقك » 
فأنت إن لم تزد شيئًا جديدا على الحياة من 
حولك كفت نت الزاق ليها :ولك فى الهم 
الحزبي من حولك عبرة؛ فالبعض ليس له من 
شيء يضيفه سوى الحرص على الألقاب 
والخلاقات الشخصية .ولا شك أن هذا مساك 
سيفنقك إرابة آيتام االقبمى قيصير التقتل ابس 
على سلس انارق ذل عن مانس انيع 
لليجال ممن غمرتهم نشوة الزعامة فيتكرر المشهد 
نفسه و تتكرر اللاسناة ذاتها: لهذا إخكان ديك 


يعتر يك؛ فعليك أن تسعى جاداً فى استكماله 
ليتم أمرك على خير و جه؛ واعلم أنك لست وصياً 
على أحد سوى نفسك ومن وفقت في أن تقنعهم 
بما تذهب إليه. 
بهذه المبررات يمكن أن تتوسع دوائر الوفاق 
الشعبي وينتزع فتيل الصراع الدامي وتتطور 
الحياة من حولنا وتنمى الأزهار في بلد الأزهار 
في ربيع قد مسه الضر وهو معلق برجاء ريه 
أن يرفع عنه ضره وألا يكون سبب بلائه. 
أما الأساس الثانى فيكمن فى استعداد 
جميع الأطراف: ممن يخوضون في مسائّل 
العمل العامل أن يتقبلوا خلاف الغير معهم, 
عليام هذا الخلاف لم يخرج عن إطار مرجعية 
مجتمعهم التي لا يضير أي منهم أن يخضع 
لها بطواعية واختيار ورضا . مجنبين بذلك 
قومهم شوم صراع داخلي » وتفسخ جبهتم 
الفاقلية مقسمين المجال إلي الغرياء أن 
يوضعوا خلالها » وفيهم سماعون لهم - كما 
وسفب القراق اعرد حبسالة بيج الفبعق المقايت 
الموشع سبي شلقة جبوةة الذاهلية . ققال؛[ 
لى خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتتةوفيكم ستاعون ليم] قاد 
يسارع بعضهم باتهام ذمة بعض ولا نيته, مادام 
من عين تلك المرجعية ينطلق؛ ومادام الاختلاف 
حول منافج التطبيق لا المنطلقات والقيام؛ وهادام 
الخلاف حول تقدير المصالح ورؤية المفاسد, 
وتقدير تحصيل بعضها ؛ وتحمل تفويت البعض 
الآكرء حش وإن سقف هذا الس خط كيو 
مجرد خطأ لا علاقة للنية به. مادام الجميع 
حريص على مصلحة الوطن بالشكل الذي يقدره 
«.فكيفية إدازة الدولة والمجتهم سكالية- ريما لا 
تخضع إلى نص محدود بيمقدار ما تخضع 
لقاصه وحكم وغايات إ3ا ها تحاتقت لا'تعبا 
بعدها بي شكل كانت تلك الإدارة: ما لم تنطوي 
وسائلك على إثم يحيك في صدرك وتخاف أن 
يطلع عليه التاس: 
لا أ ليق سى# سا أ حوبي ساو 
جماعة ما باختلاف غيرها معها وتضمر 
إقصاءها بمجرد وصو لها إلى سدة الحكم؛ ففي 
المشوة آلر قوسا ممق مشل فقه السياسة ؛ 
وأنها لن تغني عن أصحابها شيئا . 
ولابد أن يعلم كل المخلصين أن هذا الوطن 
للجميع ؛ ولابد أن يكون هناك مجال متسع 
للجميع » يشارك في إدار ته » وفرص متاحة 
لكل رجل يخدم و طنه » وأن يتفانى في خدمته 


والمادية المتوفرة لنا والعيان يالله . منهجك المتميز فمن حقك علينا أن نصغى إليك يماله وخيرته وتجريته دون أن يزايده على وطنه 
نعم فكل الليبيين لهم الحقوق المتساويةء لتقول كلمتكء أما إذا كان هناك ثم نقص أحد . 
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بعض الأمم تحتاج إلى رأي ينقذها أى إلى 
تصيحة تلقة بينهناء أو إلى مشوى #قصلسهاء 
أى إلى عزيمة تسعدهاء ومع هذا فهي تغفل 
الرأي الآخر ؛ وتسجن النصاح وتمقت 
الشور يي وتطارة آهل العناكمء فهى لا تسمح 
بجريدة لها ر أيء ولا بصحيفة تحمل رؤٌية, 
ى لا بجمعية لها فكرء و لا بنقابة لها نشاط؛ ولا 
يمؤ سسة لها فاعلية؛ ولا بحزب يطالب بشور ى» 
ولا بمجلس يستطيع مر اقبة؛ ولا بلبنة تصلح 
لزعامة أو ريادة أو قيادة ؛ فكل شيء ممنوع 
وى غير مصرح به؛ وكل تحرك حرام يجرم 
صاحبه؛ و كل الطرق مغلقة: وكل الأيواب 
موصودة إلا طريق واحد وياب و احد؛ ورأي 
وأاحب يهى (ها أريكم ]لاما آرى وها اميك 
إلا سبيل الرشاد) فكل كلمة من معارض تسمى 
تحريضاً ؛ وكل دعوة إلى طهارة تسمى 
أصى لية؛ وكل نصيحة من مفكر تسمى إثار ة, 
وكل نقد من غيور يسمى تطرفاً » وكل تحرك 
لكش القساة يوصيف بالإزهاب الذي لايد أن 
يطارد ويأخذ الجميع على يديه قبل أن يجتمع 
الناس عليه. 
يا لها من سياسة عجيبة؛ ويا له من تقدم 
وصلاح غر يب» يعكس وبكل وضوح العلاقات 
الاجتماعية القائمة بين المتسلطينو المضطهدين: 
يتك مدن القصيبة بين اللسيفى لفن 
الذين لايتمتعون بأية حقوق قانى نية أو إنسانية: 
وهنا تكون الأجء في الأمم مرشحة إلى صراع 
يغاكنن القسيداة واشكلف الضالخ مأتقل 
المواطنين أنفسهم؛ علاقة الصراع بين العبيد 
و السادة من جهة؛ وعلاقة الصراع الفكري 
والامتهان والإلغاء من جهة أخرى لشعوب 
محرو مة من الحقوق, “وهم يطلعبون الي هذا 
العصر المنفتح أن يصبحوا أحرلوا لهم حقوق 
و أمال؛ إذا فهذه السياسات مهيئة ومرشحة 
لصراعات محتملة بل قل مؤكدة فى مثل هذه 
الأجو اء. وقد لا ينفع في ذلك قهراً أى زيادة 
قلط كيت .كبا ل يجدي إلقاء اللبيع على 
الآخر و تسميته بأسماء معينة؛ وهذا يفسر لنا 
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كثيراً من جوانب السياسات العربية التي 
تصاحبها قلاقل ومشاكل لا تنتهي ولا ينتظر 
سوداوية بغير شمس و لا نهار » ولهذا تفقد 
الشعوب الطمأنينة والاستقرار السياسي والآمن 
الاجتماعى فى جو انب حياتها المختلفة » ولهذا 
يقول "ارنست بون": (يحصل عدم الاستقرار 
السياسي عندما تكون المؤسسات السياسية 
في مجتمع معين غير فعالة في إرضاء رغبات 
الفسيدى إغال الأنس الذي يقدص إلى حالة من 
آلية التفوى السياسي والاتهيار الاجتماعي 
والتقني أشكالاً عدة في الآقطار العربية يناعا 
على هذه الأوضاع فيها : 

1- إلغاء المشاركة السياسة والتفرد بالحكم 
وصنع القرار السياسي»؛ والقفز على حقوق 
الإنسان العر بي في معظم النظمء واستسهال 
سيسويع يسع وبر ديأييومف: 4د 
الحل السيامس ‏ في الوقت الذي ل تقتندم فيه 
هذه النظم إلى مواطنيها شيئاً من التنمية 
تيت أو العلمية التكتواق ججية, فد تغلف 

اس اما دايا 
في كثير من الأحيان وبين جماعات معارضة أو 
استتصالها رغم فعاليتها وسنادها الشعبي 
ولجوبئها إلى الطرق الدستورية والقانونية في 
طرحها وخطواتها الاجتماعية والسياسية ورغم 
ذلك تنيذ من الحياة السياسية والاجتماعية وتتهم 
ادو يع اح بات 

يع من المخالفين لمنهجها أو قتاعاتها 
السياسية خط كتقط" الارهاب سواء سس اه 
وفجين يبلغ هذا العنف والإرهشاب الحكومي حد 
التعذيب للمحبوسين والمعتقلين» وحد الاغتيال 
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العشوائي في الطريق العام وجد قتل المعتقلين 
السياسيين وهم رهن التحقيق وحد إلصاق التهم 
نعي يليل وتام يماك هبكري للب ناد في 
تمل الأبيقما ع إلى بهذا الجن ظإن تاد وصييم 
خطيئة نظم كاملة لا خطيئة أفراد معدو دين؛ 
وعد جيعد الحناة العامة يهب اساي 
والقوانين لا ضد إنسان بعينه؛ ويقوبنا هذا 
الواقم المقيف إلى ضرورة التقيق بيخ اعدف 
الممنوع أى المحر م؛ وين العنف المشروع أو 
الى اجب» ونعني به العنف في مقاومة العدو 
القاسميوو االطل القاهروأثنانةه عزف مما 
تركيع الآئة وتعبيدها الدغيل المتسلط 

وك عملى هذا الفروسن لاقارية الشتروية 
أى الواجب الوطني أعظع ما تجلى في الجهاد 
الفلسطيني والمقاومة اللبنائية التي تداقع عن 
حق مشروع وتجاهد في سبيل استرداد ديار 
مغتصبة: ولا يحق لكائن من كان أن يجهض 
هذا ويحوله إلى إرهاب يسوقه شرقا وغريا في 
وغامات وفعية على عنساف كرامة الأب 
وشخصيتها وأرضها وأوطانها واستقرار 
شعويها وحقها في العيش في سلام وحرية 
وأمان . 

والآئة كلها لبن مطالبة بتقوية شركة 
اللقاوبة القلسطيقية الباسلة في اتفاشل 
والخارج؛ في الداخل بمواجهة العدى بكل وسيلة 
ممكنة؛ وفي الخارج بالعمل على إيقاء جذوة 
الكزاهية والرقفى لهذا العدى ولهدواته مشقناة 
في نفوس الآجيال الناشئة:؛ والتي يسعى 
الإعلام في بعض الدول إلى تذويب قدرتها على 
للقاربة بإققاعها بشماع الحقوق والاسفساقم 
المهيمن لكل ما يطلبه العدى والذي أخرجهم من 
ديارهم و التي يبتلعها قطعة قطعة:؛ تارة بالتهديد 
وتارة بالى عيد؛ والجهاد الذي جعله النبي صلى 
الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام تال على 
إلى برع القامهروين اظيبرة بقاوية الكل 
الغاصب ومن يساندو نه من الأعداء؛ وييسرون 
له البناء في أرضنا واغتيال هويتنا وحقوقنا 
المشروعة؛ قد اتهمه بعض المنهزمين نفسياً 
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بالعنف والإر هاب» وحرضى | عليه العالم » حتى 
حطرن العدى الوسيد .وهو الوسالة الذى رحن 
على الأمة الإسلامية حملها وتبليغها إلى العالمين. 

3- مظاهر السلبية التى طرأت على الأفراد 
وا مق سسات في الأمة ؛ تلك التي أدت إلى عقم 
الأمة فى كل وجهاتها و تطلعاتها المختلفة, وذلك 
بصق له السبابه منؤاعيه المخطقة التى انعد إلى 
ظهور تلك السلبيات على كل الأصعدة متها : 

- موجات القهر التى أشرنا إليها آنقاً 
وامتهان الشخصية الفردية والجماعية وإجهاض 
كل فكرء وعدم تربية النفس المنطلقة والقادرة 
حمسيال لدب الئل 

- عدم استغلال الكفاءات ؛ وعدم القدرة 
على تى ظيفها ؛ والاستعاضة عنها بالمؤيدين 
للسياسات المى جهة » فأصبح التعليم غير ذي 
معنى أو فائدة؛ وتحول إلى نوع من البطالة 
القدعةوالى جاهة اللمتباعية ؛ وقد آدى ذلك 
إلى هجرة الكفاءات المحترمة والتي تحاول أن 
تحد لها "0 ومجالاً في بلاد أخرى تحتاج 
إليها وتقدرها وتستفيد من جهودها وخبر اتهاء 
فنققد رذاك خيرة الشباب والعلماء بعد أن أفققنا 
عليهم الجهود والأمى ال الطائلة, وذلك لحساب 
غير نا » بل قد يكون ذلك لحساب عدونا 

- جمود الأمة فكرياً وثقافياً وتكنولوجياً 
وفي كل ما يتعلق بكيفية إعداد أجيالنا 
الصاعدة, أى بعبارة أدق بنوعية الثقافة التي 
سنلقنهم إياها ليكونوا مؤطنين صالحين في 
مجتمعهم , قادرين على أن يوظفوا كل جهودهم 
للنهو ض به:ء لقد كانت ثقافتنا الإسلامية فى 
عصور الاؤهار ثقافة شاملة لمختلف العلوم 
الدينية والطبيعية والر ياضية , ولكنها في عصور 
الضعف صبغها أتباعها بصبغتهم رغماً عنها 
وأرادوا لها الجمي مغالبين طبيعتها. 

- نهب الثرى ات من الأمة » وضياع عرق 
الكادحين وإرهاقهم معيشياً شونا :وم يعد 
الناهبون للثروات ومقدرات الأمة أفراداً 
معدودين فى كل دو لة » بل أصبحوا جماعات 
مصالح متشابكة يعمل العديد منها عبر 
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الأقطار؛ ولذلك فإن مقاومة نفوذهم لم يعد أمراً 
سهلاً : وهى قضية بالغة الخطور 5, خاصة فى 
غياب عمل تشريعي و تنفيذي, يحجم هذا 
التسيب في الكسب الحرام 
- ظهوى موجة الانحلال والضياع الخلقي 
التي تتمثل اليوم في شيوع التحلل من القيم 
الملزمة باتيان الحلال واجتناب الحر ام ؛ وقد 
تبين ذلك فى ذيوع آفة اج ابد ين 
الشباب؛ وفي السعي إلى تحصيل كل متعة 
ممكنة دون النظر إلى عواقبها على النفس والغير. 
4 حوطارية الوق د نحت يسبت 

استقلاليتها و ثقافتها. 

الهوية يؤخر وحدة الأمة الفكرية و الثقافية, 
ويعمل على تشرذمها وضياع رؤيتها الجماعية 
الشاملة لمستقبل مشترك توّمن به شعوينا 
وتتعاون عليه دولنا في إطار مشروعها 
الحضاري وتطور ها نحو الأفضلء ومحاولة 
تضاف إلى جرائم كثيرة تعانى منها الأمة, 
ومحاريته في التعليم والتربية وفي القيم والاعلام 
كارثة تحل بالشعوب ويخدم في المقام الأول 
مشروع الهيمنة الصهيونية والاستعباد الغربي 
ل اليا 

قطيكة عظميئ: امد داهاً لاماي يمقنة 
من المهزومين داخلياً أى المشوشين عقلياً 
وسياسياً » وإنما تقوم على أسس ثابتة وقواعد 
وجلدتها وثقافتها تستجيب للتحدي القائم أمام 
وتميزها لاستنهاض طاقتها وقدراتها حتى 
تنهض من الكبوة وإنها لفاعلة إن شاء الله . 


تاسجعسحدة فدى أذن 
الستسعسب أ لسلسيصبحىي 


يتردد هذه الأيام القول بتزابد 
ظافرة الوشاية ( البصاصة ) بين فكات 
من أفراد الشعب في بلادنا على أنها 
ظاهرة لم تعد تنحصر فقظٍ ضمن 
واجيات أجهزة الأمن؛ بل تعدت ذلك 
لتطال كثيراً من الثاس يطول البلاد 
وعرضهاء حيث تتعدد وتكثر الروايات 
حول فقو الظاهرق يكل ميلا لان 
غماً ‏ ويقتل النفس حزناً . 
قبيل الشوف مى.نظش السلظة 
وتردي الأحوال المعيشية كان سيباً في 
تفشي هذه البلوى ؟ أم أنها لمجرد تشفي 
إرواء الغليل يداقع المآرب الشخصية ؟ 
وسواء كانت هذه أم تلك؛ فإن على شعينا 
في ليبيا أن يقف في هذه المحنة صامداً ( 
وأ يغلم أن ( وتلك الأيام نداولها بين 
الناس )» وأن (مع العسر يسراً) وليتذكر 
قول الشاعر العربي وهى يردد : 
فلا المال ينسيني حيائي وعفتي 
ولا وأقعاءت الدهر يفللن مبزدى 
فنا كان هن حال العو فى 
جاهليتهم!! فكيف وقد أكومنا الله 


نيك هنذا الأققالين تكب نكل هله 
الكبوة؟!! » مثلنا فى ذلك كمثل الذين 
(يخشون الناس كخشنية الله أو أشد 
خشية ) , فإلى تلك الفثة - فئة من أبناء 
شعبنا في ليبيا - أقول : إياكم والتوغل 
في أذى الناس! إياكم وأن تلقوا الله 
بذمة لع !فإفكم تعلمون.مسشيقة الله 
قي الظالمين (وسيعلم الدين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون) واستمعوا معي إلى 
رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم 
هين يقؤل : (أتروخ عن المفلسى) تالو ؛ 
المفلس فيئا من لا درهم له ولا متاع: 
فقال : (إن المفلس من أمتي من يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويآتي 

قد شتم هذاء وذم هذا ء وأكل مال هذا ؛ 
وسفك مال هذاء وضرب هذاء فيعطى 
هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
أخذ من خطاياه فطرحت عليه؛ ثم طرح 
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تاوت الى . راعظطت الشاض .. 
واستغرقت في سكون عميق غمرني خلاله شعور 
يقري الجئة موالرمديا.قن فقا الصطام النقيري .. 
بكل ما حمله في طياته من سعادة وشقاء .. 
وجا للإنسان في تقلياته . . كيرا ما قرأت 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الذى يتحدث فيه عن علامات الآخرة؛ وأن الرجل 
من أهل الدنيا يقف على الميت في قبره ويتمنى 
مكانه .. كنت يومها في غمرات السعادة ونبرات 
من الهمس الخفي تراودني .. فل يتمتى أحد 
الموت.. !! 

أضدق يتتوع اللصطقى خبلى اللةعليةوالة 
وسلم.. لكن النفس بين جنبي أسيرة واقعها 
الذي تعيشه. . والروح مرتيطة بأيعاد التبيق 
المادي ما لم تجد طريقاً خلال كوة الايمان .. 
وها أنا في هذه اللحظات ألتاع شوقآ 0 
رصاصة ظاقشة من قوفات فلك البنادق الموحية 
إلنقاء. ينها إلى حالم آيشن المع قرزة يريضدة 
الله ومغفرته.. 

طال الانتظار ويدأ القلق يخيم على نفسي 
من جديد .. أترقب ماذا سيفعلون وماذا 
يريدون.. وبعد برهة من الزمان مرت كأنها 
اشر بدالي أسقلة السراس تقهال طن مساسةا 
كالنعيق .. 

حال اسه نل 1 7 .. 

تعالت الأصوات بأسماء خدّرين من بلادى 
يواجهون ما أواجهه . سمعت بعض الأسماء 
أعرفها وأصواتها المآلوفة فشعرت بشيء من 
الطماقينة + #السالسون انس على الظرية -. 
الوضع على حاله .. يداي مقيدتان خلف ظهري, 
والقناع الأسود على وجهي ؛ وخطى متوثية من 
خلفي ثم لكمة قوية إلى رأسي ارتطمت من 
حرائيا على العاقظ . فرقد عيتياا أتجاء 
دوري في الإجابة على السؤال .. ولا أدري .. 
لاذا هذا العنف والقسوة وأنا لا أستطيع في 
حالتي هذه نظراً ولا حراكاً .. ولكن كما يقولون: 


[المحسملم 


ا لسو ١‏ مسحي 


بقلم / سعدون المختار 


ايغلا جولة الجبان إذا قدر . 

ديق من افيس فرق ل الأرقر, 
واثهالت علي موجة من الركل مصحوية باقذغ 
السب والشتم .. وجدت نفسي بعدها مهرولاً .. 
لا أدري إلى أين ..؟ اللهم إلا الضرب المتواصل 
الذي يدفعني دفعاً .. شعرت بأرض صلية تحت 
قدماي وتغير ارتداد الأصوات:؛ فعرفت أنني 
داخل أحد المباني.. ارتطمت بأجساد في 
طريقي.. وأصوات من الآهات والأنين والصراخ, 
ثم توقف الضرب فجأة. وسمعت صوت باب 
يفتح أمامي؛ د فعت بعدها بقوة؛ وما إن تمالكت 
توازني حتى نزع الغطاء من على وجهيء وللوهلة 
فوجئت بضوء شديد يبدو أنه ضوء آلة تصوير؛ 
ثم بدأت أسئلة استمارة التعارف من جديد؛ 
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الحلقة الخامسة 


وما أثقلها من أسئلة .. كنت أتحين بكل شوق 
نهايتها متوقعاً بعض الر احة بعدهاء لكن 
المعاناة زادت بدرجة جعلتنى أتمنى استمارات 
للتعارف ولست واحدة: ٠‏ انتهت الأسئلة #لقيداً 
موجة الركل والضر ب من جديد؛ ثم الجلمنت 
بعدها احقهاما ويداي مقيدتان خلفي وقدماي 
ملتصقتنان بجدار أمامي, وما يبن آونة تمر 
وأخرى تنهال الركلات على ظهري وجنبي؛ 
وأصوات الآهات تملا أذناى .. وانتفى الصوت.. 
لاظعاء ولا شراب ولاخ كة: كنت فقط استقل 
فترات تقف الضرب والركل لإداء ضلاتى همساً 
بلااوضوء و لا قبلة؛ ورحم الله فقهائنا حين أفتوا 
'بضنااةةفاقق الطهوريق .. استمر الوضيع هكذا 
فترة لا أدري أهي يومان أم ثلاثة.. وقد يصعب 
على المرء تصديق ذلكء: لكن هذا ما حدث .. 
عن على اهن اعمبالي ٠‏ امع صراخ اند 
الحراس يأمر بنقل أحد المعتقلين يسقط من فرط 
ما يعاني .. ولا أدري هل يسقطون جثثاً فامدة 
4 أم هي غشية تأخذهم.. 
انتبهت على صراخ أحد الحراس يأمرني 
بالالنوقو وما آسهب قلف تكن اتركلنت 
بالسنشعات لا تيل نهنا .. انيقفيء لهاك 9 
بطل' .. وجدثٌ نفسي مهرولاً من جديد؛ ولا 
أدري كيف كانت رجلاي تحت سيطرتي؛ وعبر 
طريق غير ممهدة ارتطمت رجلاي بما يشبه 
الدرج؛. شعرت يعدها أنني داخل أحد المباني» 
ثم فتح أمامي أحد الأبواب ونرّع الغطاء من 
على وجهي وفك قيدي .. ودفعت إلى الداخل 
لأجد نفسي في زنزانة لم أتبين معالمها ولا 
محتواها سوى خيال شخص ويعض 
الجمادات؛ من فرط تعبي ألقيت بنفسي على 
إحداهاء ولحظات لم أشعر بعدها بشيء لأنني 
استغرقت في نوم عميق . 
انتبهت من نومي على حرقان شديد في 
جنبي ورغبة ملحة في دخول الخلاء .. حاولت 
النهو ض لكن لم أستطع؛ فجسمي أصيب بخدر 
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شديد لم أستطع معه حراكاً.. كررت المحاولة 
ولكن دون جدو ى» ولم أشعر إلا بيد رفيق 
زنزانتى الذي نسيت وجوده يساعدني على 
النووض .. . سرت بخطوات وئيدة نحو باب في 
الزنزانة لم أتبينه إلا بعد ما قادني إليه رفيق 
زنزانتي وى فتحه أمامي ؛ دخلت لكنني لم أستطع 
تحريك يدي حتى ساعدني زميلي من جديد 1 
عدت بعد ذلك وأطلقت لبصري العنان متمعنا 
في أرجا ء الزنزانة .. يبدو أنها كيت حديةا + 
الدفرا زر سطلية باللوة | الأنيقى واف امقاوا إلى 
الأعلى على غير المعتاد بمحاذاة السقف.. نافذة 
مفتوحة إلا من قضبانها الحديدية .. طول الغرفة 
حوالي 5 أمتار وعرضها حوالي 4 أمتار وحمام 
ملصق يها تنعدم فيه التهوية .. خوض صغير 
يقاباك حل الفخول -. فاق مداقى هوأ إققماء 
الحاجة .. أرض الزتزانة الاسمتتية خالية إلا 
من بعض الأسرّة الحديدية المتناثرة بدون فرش 
.. وهي التي ألقيتُ 
بنفسي عليها وأصابتني بهذا الخدر .. أريع 
جدران مصمتة وباب حديد موصودب.. وكوة 
تتقاطع في مساحتها قضبان سوداء كنوازل 
الأيام في باحة الحياة.. وسط أبعاد اليأس 
الثمانية يقبع الأمل في نفسي كشيخ كبير في 
أزذل العمن. . انحسرت حياته في أنفاس مترددة 
تدخل شهيقاً وتخرج زفيراً تنتظر خفي الألطاف 
من رب روّوف رحيم . 

بدأت أسترجع في ذهني هول الأيام الأربعة 
التي مررت بها.. قد يصعب على المرء أحياناً 
فصو ر_أوقاكاً عصبيية من الألووالعةاب.. وَإذًا 
تصورها فإنه يشعر فى قرارة نفسه أنه غير 
قار على كوهبها البكا, لآن الإنسان مثا 
يحسب بحساباته المادية التي تنحصر في حجم 
التجربة المريرة التي يتخيلها ومقدرة تحمله.. 
لك تعدا ثالثاً يقلب تلك الموازنات. دا 3 
يلمسه الإنسان بحسابات مادية. . ذلك من عون 
الله ومدده.. الذي كثيراً ما قرأت عنه.. لكنني 
الآن أراه وأحسه بكل مشاعري. . لم أكن يوماً 
.أتخيل أن في إمكاني الجلوس أياماً فعقنا 
و طعام أو شراب ويداي مقيدتان ودون أن 
أذهب إلى الخلاء لقضاء حاجتي لكن الله لطيف 
ريع ب 

- هل تشعر أنك فى حال أفضل .. 

قطع علي الصوت حبل أفكاري وأعاد إلى 
ذهني إنسانية لم أرها منذ اعتقالي.. 

- نعم الحمد لله على كل حال .. 

أجبت يزفرة .. نظرت إلى وجه محدثى.. 
أكاى التعذوب ظاهرة عليه جروج مشعرية 


أو أ غطية .. تنتصب قسوة 


[المحمالع - 


تنتشر على الوجه عليها تكتلات من الدم 
الحروق.. الثياب الممزقة؛ تبرز من تحتها 
عضلات مشدودة قوية.. متوسط القامة مهيب 
امسر الأوز. بيدواي الغلا الخاسس سخ السي.. 
بحر زاخر من الأفكارء والوضع في مثل هذه 
مخ الى التطيب على زول ارا من 2 يوحي 
أنه يتعرض لظروف كالتي أعانيها. . لكنني 
استسلمت لشكوكي وهواجسي ولم أسترسل 
في أي حديث معه؛ ويبدى من عينيه أنه يحمل 
شكوكاً وهواهباً كالتي أحملها.. 

متولة ليا أياناً أريعة. الزهن شلطها 
تيع سابع صباحأوقي ستصف امار 
_ ا 
من حرب نفسية قبل التحقيق لأنها لم تتكرر 
بعده ألبتة.. كنت الحظ فى الأثناء شيئاً على 
غير المعتاد » فبعض الحراس وهم عادة أغلظ 
من رأيت من البشر - يتعاملون مع رفيق غرفتي 
بشيء من الاحترام .. الأمر الذي زاد من 
شكوكي في هذا الرجل. ٠‏ و. حقيقة كنت أطرد 
فته القكراميسا أوآد طلى الرجلن.: اله [أرقسم 
على ملاتصةوالميق المتفكس فين الزقرات 
التي تللق في أوقات عديدة وأنات الألم التي 
1 تنش في الفا . جسده وتقاطيع وجهه.. 
علي مراجغة ما أتحفظله مرق القوآن ازيم جعد 
شوقاً إلى تلاوة آيات الله. وشعوراً بالراحة 
دموع الحزن والألم التي يعاصر بها القلب. 8 
معراجاً تعرج .خلاله الروج إلى دثيا غير التي 
نعيش.. عالم ينسى خلاله الإنسان مكابدته.. 
يردد الآيات كما يردد الفقير حاجته: والمظلوم 
شكايته, واليتيم صولة الأيام وفقد المعين.. لقد 
ترقت يعظى الآيات فى وتباص تقس وشغموئي 
شعور أنني قريب من الله وأنه سبحانه وتعالى 
يسمع شكواي ويرى ما أنا فيه م . - ينها 
لكننى الآن أعيش هذا الإيمان. ,رامق لقبعاقة 


مق وتقيم 
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تتواكب على قلبي و نفسيء وكما يقولون "لا 
بج العبيابة الامن ايها" كثه أترقب 
أوقات المراجعة بكل شوق وأشعر بسعادة 
تغمرني وطرياً يهز ني من الأعماق؛ هما زاد 
من فرحتي أنني رأيت بعد يومين أو ثلاث من 
المراجعة في عيني رفيق زنزانتي نظرة أخرى 
لم أعهدها من قبل ويريقاً ينم عن راحة في 
قلبه ونفسه, وإقبالاً علي لم ألحظه؛ بدأ يسالني 
عن صحتي وعن حالي, لقد بدا ومسا أن 
نفحات القرآن الكريم بدأت تخاطب ملكات قلبه 
#اشكسن اإقساعة صساقزةا طلى سياه وليب 
في تعامله وى حديثهء. وتبددت وساوس الشك 
والريبة التي كانت.. ريما يكون هذا الصفاء 
كامناً في قلب الرجل لكن حوادث الليالي والأيام 
تعمل كجدار جليدي يظهر للناظرين صلابة 
وقوة: لكنه ينوب ضعفاً أمام شعاع الشعس 
اليراق أو ريما وجد فى هذه التلاوة سلواه التى 
ينشدها وخيط الأمل الذي يربط على قلبه بأن 
الله موجود يسمع ويرى ما يحدث ويجري وأنه 
إذا أقمض العالم حيثيه عن المفاكق وأطيق 
لمان آقاثة عن ضير خ اللظاوسية والتكزبه النذنا 
لهم وخرجوا من هذه الحياة بلا عدل ولا إنصاف 
فإن الله ديان لا يموت وسيجزي كلاً بعمله .. 
استا نس بي الرجل وأظهرت له نفس الأنس 
وإن كنت في قرارة نفسي أفكر في سر تلك 
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المعاملة غير العادية من قبل بعض الحراس 

بدت مغاناة إحضان القداءء وحقاً إنها 
يفاة يدن اليل من الكلمايم النابية الفيكة, 
وصرير الآبواب الحديدية وصفقها بكل قوة 
لتتأهب الأعصاب لما هو أفظع؛ ى'"حسبك من 
شر سماعه" كما يقولون.. أما فى حالنا هذا 
قصسينك من فده المعافاة روية سد السراس.. 
لا أدري حقيقة من أين استجلبوا.. أحياناً 
يراودني شك أنهم لا ينتمون إلى عالم البشر أو 
أقلها أنهم يعيشون زماناً آخر غير الذي نعيش.. 
أى أن لغتهم التي يتكلمونها هي غير اللغة التي 
نتكلمها نحن.. ولا تحمل في مفرداتها إلا أشنع 
ما سمعت من الشتم ويذئ الأآقوال.. أما عن 
ملامحهم القاسية فحدٌ ث ولا حرج» نظرات لا 
تعرف الرحمة أو الشفقة وعنجهية تتلذن باحتقار 
الآخرين وتعذيبهم. . المهم أن الحارمى سخل إلي 
الزنزانة ليضع ما طلخ اع يفعى ظعافاً 
فنظر إلي شزراً وكالني بشتائمه المعتادة ثم 
وضع الطعام أمام رفيق زنزانتي دون أن ينيس 
بكلمة.. انتهزتها فرصة بعد خروج الحارس 
وسالته.. 

- هل هى قريبك ؟ .. 

أجاب بالنفي.. 

- ولكن يبدو أنه يكنٌ لك احتراماً وتقديراً 

- لابد أنه يعرفون قصتى.. 

لالس عاصام مكيار لي مي 
ويبدى أن رفيق زنزانتي كان من الفطنة بعكأن 
فقراً هذه الاستفهامات وأردف قائلاً .. 

- آنا آغسل فى القبافة العامة للقوات 

سادق وأكثر هؤلاء الحراس يأتون إلى هناك 
ولا شك أنهم يعرفون قصتي.. 

لم تشف الإجابة غليلي لكنني آثرت 
الصفم ديد للرجل قصته التي لا يريد أن 
يتحدث عنها .. 

سيت كلرمقا 
بأفكاره وهمومه.. وتعامل كل منا مع وجبة غداءه 
- إن صح أن يسمى هكذا.. حبات من الأرز 
مسودة يتكلليا ساء يمول إلى السرة. ويظطقو 
على سطحها أصناف من القطع السوداء تجمع 
نين السوم ,لقان اموق قطية من القنة فعات 
فيها الأيام ما فعلت فأحالتها عظماً رميماً يُكسر 
ولا تضق 

انتبهت إلى رفيق زنزانتي ويه 

- مالذي جاء بك إلى هذا؟ . 

- الأمن الداخلي.. 
حد وى له أعني ما هي تهمتك؟ .. 


الا أدري .. يقولون أنهم 
وجدوا اسمي في القائمة التي 
يحملها أحمد حواس ١‏ 

زفر زفرة طويلة.. وقال .. 

- هي نفس التهمة التي جاعوا 
بي من أجلها إلى هنا.. 

- كيف حدث هذا وأنت معهم 
في القيادة ويعرفؤزك تمام المعرفة 
.. لا أدري حقيقة كيف وجدوا اسمي 
فى هذه القائمة الملعونة .. ولكن لماذا 
كنقنوا عليك فى القيادة :+ أعتى 
لماذا أتوا بك إلى هنا؟.. ١‏ 

- لا أعرف.. كنت يومها ىن 
عملي كالمعتاد.. فوجئت بالعقيد 
عبدالرحمن الصيد يطلبني.. ذهبت 
إليه فأمرني بالتوجه إلى العقيد 
خليفة حنيش الذي سيكلفني بمهمة 
خاصة »على الفور توجهت إليه وهناك في مكتبه 
بادرني بسؤال واحد : ماهي علاقتك بأحمد 
حواس . فأجبت على الفور ليس لى به أى علاقة 
يعلى الفين دغل إلى للكتب أرينة سراس مهم 
يحفل فى وده منلكا معدنياً مفتولاً والآخر 
يحمل خرطوم مياه ملئ بالر مل ؛ والثالث والرابع 
عصي .. وانهالوا علي ضريا دون هوادة وفى 
كل أنحاء جسمى : لأدي كيف أصف الآلام .. 
بل أعتى لقي فا أنها مختلفة مما يصيب 
لساك سايشنيه اليفيري اسقم الوب 
حوالي الساعة والنصف دخل يعدها احنيش 
من جديد وسألني نفس السؤال وكان جوابي 
كالسايق .. وتكرر ت المعاناة من حجديد » استمر 
الضرب بعدها وقت طويل دخل بعدها العقيد 
احتيش للمرة الثالثة ووسالتى عن علاقت باد 
نوا فأذكرت كل علاقة وأقسمت على ذلك .. 
ولكن دون جدوى فقد دخل الحراس ومارسوا 
مهمتهم من جديد .. لا أدري كم أستمر الضرب 
هذه المرة لأ نني لم أعد أشعر بشئ » ولم 
أنتبه إلا وأنا في هذه الزنزانة كما ترى .. 

تأثرت حقيقة لحاله .. وقلت له 

- دفع الله ماكان أعظم .. 

فلم أسمع إلا كلمات لم أتبين معانيها أردفها 
بقولة .. 

- يستر الله .. 

وخيم الصمت من جديد فقطعته بقولي. 

- يبدى أن أحمد حواس هذا خطير جدا 
أى آنه قام يعمل خطير حتى أنيم يقلو بقل 
من اشتبهو ا أنه على علاقة به هذا الفعل؟ 


فاجأني بقوله 

- هذه مجرد احتياطات أمنية فأحمدا حواس 
لم يستطع دخول القيادة ولكن العملية التي قام 
بها كانت خارج مبني القيادة فنظام الحراسات 
دقيق جدا كله بنظام اليكتروني لا يستطيع أحد 
أن يخترقه وأطقم الحراسات التي تتناوب 
الحراسة أطقم روسية مدرية تدريد نيا واقياً في 
معسكرات خاصة في روسيا.. 

| 0 

- ولكن الجميع يتحدث عن عملية إقتحام 
حدثت .. ! 

- ياصاحبي المراقبة تبدأ منذ دخولك إلى 
مدينة طر ابلس » وكل ما حدث حدث خارج 
مبنى القيادة » ثم إنهم كانوا على علم بقدومهم.. 

وأسهب في حديث طويل وأمثلة مفصلة عن 
نظام الحراسات والمراقبة لمبنى القيادة.. أما 
أنا فقد انتابتنى موجة من الضيق الشديد 
و الاحباط , لا أدري .. ربما لأن هذه المحاولة 
تراءت كبصيص الأمل أن الشعب الليبي قادر 
على أن يحطم قيده وأن ينتشل عزته من هوة 
الذل التي اعتر ضت مسير حياته ؛ أو ريما لأن 
كلمات الرجل تريد أن تحفر في ذهني نتيجة 
مفادها أننا تدج سكام مصجدرة واي بيقن قري 
لا نستطيع معها يا ولا قوة .. قلت في نفسي: 
إننا من ضعفنا نحيك من الهواجس والظنون 
أسطورة لا تقهر .. واعجوة يقف الزمان أمامها 
مشدوهاً . وما هي إلا نسيج من خيوط العنكبوت 
يتراءا كشبكة صيد قوية؛ لكن الحقيقة لا يقع 
في شباكها إلا الضعفاء: أما الأقوياء فقادرون 
على تقطيعها إرباً إرباً .. من خوفنا وضعفنا 
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صنفنا اسطورة نظام الحكم في بلادنا ومن 
نسيج خيالنا نسجنا صورته القوية التي لا يقف 
شيء في طريقها .. وهاهي محاولة شجاعة 
تفقدهم صى ابهم , وتجعلهم في موجة من الذعر 
والخوف ‏ اختلط حايلهم بنايلهم : وإلالماذا كل 
هذه الاعتقالات التى طالت حتى من يعمل 
معهم .. !! ولماذا كل هذا التنكيل والتعذيب ..!! 
أليست هذه هى عين صورة الحمار الوحشى 
الذي فزع حين تراءا له خيال أسد من بعيد: 
فانطلق في موجة من الهيجان والرفس أضرت 
ببني جلدته أكثر مما أضرت بالأسد .. !! 
استمرت الآيام على منوالهاء لم يكن لي 
ثمة عزاء إلا في قرآن ربي أتلوه؛ كان هو المعراج 
الذي ينسيني كابة الانتظار ونعيق الحراس 
وكلماتهم التابيةوداءة الطعام وضميق الزئزاثة.. 
وكانت محطات الضعف فى حفيظتى تنص 
علي حلاوة التلاوة والأنس بكلام الله» فدعوت 
الله من كل قلبي أن يرزقني بمصحف أسترجع 
منه ما أنسيته .. كنت ألهج بهذا الدعاء صباح 
مساء .. في كل صلاة أدعى الله أن يفرج عنا 
ما نحن فيه ..وأدعوه أن يرزقني بمصحف مع 
صدى لحديث نفس يدور بين جوانحي : من 
ممياتيك بسببسق مجاه السرا”] 55 
.. لكنني لم أنقطع عن الدعاء .. بل 
ميس عي أنه في 
اليوم الخامس قتح باب الزنزانة عن غير موعده.. 
ودفع ! الينا إرجلاً مهيباً طويل القامة . ٠‏ يرتدي 
لياساً ليوياً ٠٠‏ يبدى في أواخر العقد السادس 
من عمره .. أطلق علينا السلام وجلس .. كنت 
أنظر إليه خلسة .. لا يبدى عليه أي آثار تعذيب 
أى ضرب .. لكن الرجل له هيبة ووقار ونور 
يشع من وجهه .. أهو من أعوان النظام أتوا به 
ليتجسس علينا فلا آثار ضرب ولا تعذيب .. 
لكن وجه الرجل الودود وملامحه الطيية كانت 
تدقع هذه الشكوك دفعاً. . وتسكب في قلبي 
راحة وأنساً بهذا الشيخ الجليل .. لم يساله 
أحد عن سبب مجيئه ؛ ولم يسأل هو أيضاً .. 
إنما استغرق كل منا في صمته إلا سا 
وقت صلاة العصر ؛ افقمت الأقدنها وقام هو 
أيضاً معي.. بعد الصلاة بدأت في برنامج 
التلاوة التي ابتدأتها .. لم أتجاوز عشر آيات 
من التلاوة حتى رأيت الشيخ يدخل يده فى 
جيبه (الفرملة) وكأنه يريد أن يخرج شيئاً ما؛ 
وما هى إلا لحظات وأثا فى تلاوة أرى يده تمتد 
إلي بشيء أخرجه من جيبه ..نعم إنه مصحف.! 
يتبع - إن شاء الله 


[المحسلم - 


التربية والتجديد وتنمية الفاعلية 


معنى الفاعلية و أهميتها 


الدكتور عبد الحميد العبيدي 


الفاعلية تعني العمل على بلوغ أعلى 
دوجات الإنجاز وتحقيق أفضل النتائع: 
يضف القادة بالشاعلية حشدما مكون 
المفرجا القي يحصضلون عليها اكقر 
وأحسن من المدخلات ذات الجهود 
والتكاليف والموارد البشرية والمادية التى 
استبريفاءيكلها كاقه النغافك إل من 
المخرجات والوقت أقصر كلما كانت 
الفاعلية أقوى درجة وأعظم أثراً. 
وترد الإشارة في القرآن الكريم إلى 
المدخلات بأسماء متعددة مثل "الوسع 
وذلك عند قوله تعالى لبش المع 
إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق] ‏ 
وعقله “القوة" و“الرياط" وذلك عدد فيل 
تعالى: [واعدا لهمها استطعتم من قرة 
وم رايط القدل)) آنا المقوجات ليسهريا 
القرآق الكريم "العاقبة" وهذا اسم يتكرى 
ذكره وغالباً ما يأتي مقروناً ب"المتقين' 
أب القينق .يققون الإسظدام ترامس الله 
وسننه وقوانينه في الحياة والكون ومسيرة 
التاريح والاجتما ع الإنساني» وحين تبلغ 
الفاعلية أقصى درجاتها يطلق القرآن على 
تحايها الاين واعهون يها إسه 
'المفلحين"؛ والمفلح هى الذي يظفر 
بالمطلوب. : 
والشراع التقويم تمع اخسبة 
“امشرحا المقيقة من الأمة الساعة 
حدين اثنين : حداً أعلى إذا أحسنت الأمة 
استثمار "المدخلات" المبذولة »وحداً أدنى 
[3ا كان هناك كسعف فى الغبرات 
واللهازات الاؤزعة لاستغمار "ايفان" 
المشار إليها . وإلى الحدين المذكورين 
يشير قوله تعالى : [إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مأتين وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا آلفاً من الذين كفروا بأثهم قوم لا 


يققهون . الأ كهف الله حعتكم وغلم أبن 
فوم عقا افإن يقن .نام ماكة بسابرج 
يغلبوا حافتين وإ يكن متكم آلف يقليو 
ألفين بإذن الله والله مع الصابرين)» نلاحظ 
هنا أن التخفيف عن المؤمنين إلى درجة 
الضبعف مغتاه أن أداء الإنسان المسلم قي 
أضعف حالاته يجب أن يكون ضعف أداء 
غير المؤمن فى أحسن حالاته؛: فكيف إذا 
فقت فنذه [لقالية من مسقرى شير | الؤمقية 
وأصبحة في قاع سلم الفاعلياثت بين 

موتتعاف الأركى تايل .. 
وتتحقق الفاعلية في الأمة من خلال 
الإتجلؤات التي لبي الحانهاك وتولجة 
التحديات في الدإخل؛ والعطاء الحضنارئ 
الذي تقدمه الأمة للأمم في الخارج؛ وقد 
اهقمت الأنع الحديةة اللتقدية يتحفيق 
الفاطية الإنتاجية فى خططها القنموية 
واستراتيجياتها المستقبلية وأقامت لها 
مؤسسات البحث والتدريب؛ ففي الولايات 
القتحدة:تفقذ اللؤتمرات والقدوات الشهرية 
يفخ مفلل اللاتك نو فى : اقلوة اللشيرقة 
وقوة المال وقوة السياسة: بغية تحقيق أمور 
ثلاثة » الأول التعرف على الوسائل التي 
تمق أعلى سسب من 'الفيهات ابل 
أقل نسبة من "المدخلات" والثاني تقويم 
مدى التناسق والتعاون بين مؤسسات القوى 

القلاهت, والقالخ:تقويم الفتائج الحاصلة. 

وحون بدا التفوق: الياباني في ميادين 
الصفاعةوالتجارة العالميةقذاعت الجامعات 
ولسماك البحة لبراسة "القاملية 
اليابانية والقفوق.الهاكل فى "الملخرجنات» 
التي تحصل عليها اليابان مقارنة 

ب"اللدشللات” القى قبقالها:.. 
١‏ يقيع ب إن شناء الله 
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فوم ١‏ تهت أ ء 


عمير ا الحضمار 


الحلقة الثان.ة 


إن المتتبع لسيرة المجاهد الكبير عمر 
المختار - رحمه الله - يلاحظ مجموعة من 
الصفات: تجسدت فى شخصيته الفذة» منها: 


الإخلاص 
لقد كان عمر المختار مخلصاً في عمله, 
مقافي في أدا ء ما عليه من واجبات؛ ولم يُعرف 
عنه أنه أحّ لى عمل يومه إلى غده؛ ولذلك تقدم في 
صفوف الحركة السنوسية: ونال إعجاب قيادته 
التي كلفته أعمالاً عظيمة في تشاد وفي ليبيا. 
إن إخلاص المسلم في أعماله تعطيه جاذبية 
بين إخوانه. وتأثيراً عليهم بلسان حاله؛ ويصبح 
عدا موفقاً فى خطواته وبسكناته وأحواله وأقواله 
وأفساله مسير يغور الله على عدي من اللة . 
ولقد ظهرت هذه الصفة فى سيرة عمر 
المقثار عند طليه للعلم وبهى ته إلى الل 
و جهاده في سبيل الله؛ ولقد أخلص في جهاده 
ضد إيطاليا: فكان يُكثر من هذا الدعاء : (اللهم 
اجعل موتي في سبيل هذه القضية المبار كة), 
وأصر على البقاء في أرض الوطن الحبيب» 
وقال : (لا أغادر هذا الوطن حتى ألاقي وجه 
ربيء والموت أقرب إليّ من كل شيء» فإني أترقبه 
بالدقيقة] . 
عندما ءُ رض عليه أن يترك ساحة الحهاد» 
ميساقر إلى المح قال : ألو أتعب ون آيرت 
هذه البقعة حتى يأتي رُ سل ربي» وأن ثواب 
الحج لا يفوق ثواب دفاعنا عن الوطن والدين 
والعقيدة): ويقول أيضاً: (كل مسلم الجهاد 
واجب عليه وليس مد 3» وليس لغفرض أشخاص 
وإنما هى لله وحده) . 
إن هذه الكلمات التى سطرت فى تاريخنا 
المجيد قابعة من فهم المقكار لآيات الجهاد 
وأحاديث وسيرة الرسول صلى الله عليه و سلم. 
فهى المنهج العقدي والفكري الذي تريت عليه 
كتائب المجاهدين وقاداتها الكر ام؛ ولذلك كان 
من الطبيعي أن يسجل لنا التاريخ كلمات المختار 
عن الحجهاد . 


للدكتور على محمد الصلابي 
الشجاعة 

إن هذه السفة الخبيلة تظير جلية فى سيرة 
عمر المختارء فمنذ شبابه الباكر في عام 
3ه (1894 »ع) حيتما تقرر قر غسو 
المكقار على وأ وقد إلى السودانه ويشمه 
هذا الوفد كل من السيد خالد بن موسى والسيد 
محمد السمالوسي وقرجيلة المجبري وخليفة 
الديار الزلووى - لحد أعضاء ؤاوية وار يقوات: 
وهى الذي روى القصة:؛ وفي الكفرة وجد الوفد 
قافلة من التجار من قبيلتي الزويّة والمجابرة 
وتجار آخرين من طرابلس وينغازي تتأهب إلى 
السفر إلى السوداق: فاتضيم الوفه إلى فؤلام 
التجار الذين تعودوا السير في الطرق 
الصحراوية ولهم خبرة جيدة بدرويها؛ وعندما 
وصل المسافرون عند مكان معين: قال أحد 
التجار أنه في موقع معين يصبح الطريق وعر 
لتسالك ولس كقاك متفذ قير وهادة يقف 
أسد على مشارف هذا الطريق» ويترك 
للسافرون فرسية له شوفاً مق سطوةة ودفداً 
لهجومه: واقترح المتحدث بهذه القصة لف 
يشارك الجميع في ثمن بعير هزيل ويتركونه 
للأسد عند خروجه: فرقض عمر المفتار هذا 
الاقتراح بشدة؛ وقال : (إن الآتوات التي كان 
يفرضها القوي منا على الضعيف بدون حق 
أبطلت, فكيف يصح لنا أن نعيد اعطاءها 
للصيوان: إخها صلهمة البدان وزلذلة إثنا 
سنعترض الأسد بسلاحنا إذا اعترض طريقنا) 
وقد حاول بعض المسافرين أن يثنيه عن رأيه 
فرد عليهم قائَلاً : (إنني أخجل عندما أعود 
وأقول إنني تركت بعيراً إلى حيوان اعترض 
طريقي وأنا على استعداد لحماية من معي, 
وكلكلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ إنها عادة 
سيئة يجب أن نبطلها) وبالفعل عندما وجدوا 
الأسد فى مكانه المعتاد وكأنه ينتظر أجله على 
يد المختار الذي صوب بندقيته وأطلق الرصاص 
عليه حتى قتله؛ ولم يكتف عمر المختار بذلك بل 
أصر على أن يسلخ جلده ليراه غيرهم من 


أصحاب القوافل الأخرى, ويذكر الأسنا 017 
الطيب الأشهب - الذي روى هذه القكه 0 
أحد كتبه - أنه في أحد اجتماعاته بعمر المختار 
فيما بعد في خيمة السيد محمد الفائتدى 
أحد المجاهدين في كتائب قبائل المغاربة: حال 
تذكير الشيخ المختار بهذه القصة, ٠‏ فرد عليه 
المختار بقوله: (تريدني يا ولدي أن افتخر بقتل 
صيد » يقال لي ما قاله أحد الأعرار با لمات 
وقد قتل أسداً : أتفخر علي بأنك قتلت حة حشرة) 
ولم يشا السيد عمر الحديث في هذا الموضوع 
مكتفياً بتلاوة قوله تعالى : [وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى] . 

إن جواب عمر المختار بهذة الآية |[ 1 
يدل على تآثره بالقرآن الكريم, لآنه تعلم أن 
أهل الإيمان والتوحيد في نظرتهم العميقة لحقيقة 
الوجود؛ وتطلعهم إلى الآخرة يُرحَفَق ال ا 
إلى العزيز الوفاب سبحانهو تعالق؟ ( 00117 

إن عس المختاى كان صاكيا ا 007 
موصول بالله تعالى؛ فلم تُسكره نشوة النصر 
وحلاوة الغلبة بعدما تخلص من الأسد بل نسب 
الفضل إلى خالقه, وإن هذه القلجاء' 1 07 ا 
بى ضوح في ميادين الجهاد منذ بدايته؛ ولقد 
شهد الضباط الأتراك الذين خاض معي 11 
المعارك الأولى في مدينة بنغازي بشجاعته ا 
وبالآراء الصائبة التي صدرت عنه؛ وقالوا بآن ١‏ 
تلك الآراء وكأنها تصدر عن قائد تخرج من ظ 
الكلية العسكرية . ظ 

لقد كان يقوب الكتاب وأفرادها يتسابقون 
في ساح الوغى لمنع الإيطاليين من التقدم نحو 
جنوب بنغاز ي» وذلك في عام 1م. 


قيام الليل وتلاوة القرآن 
كان إيمان عمر المختار بالله تعالى عميق 
وانيثق عن هذا الإيمان صفات جليلة ع 
والعسدق والحق: ورفضه لكل أنواع الظلم وا لقهر 
والخضوع والانهزام: وإيمانه بالله تعالى كان 
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سبباً في رفع قدره 
ومكانته لدى الناس . 
وقد تجلى هذا 
الإيمان في حرصه على 
أداء الصلوات في 
أوقاتهاء وكان يتمثل 
أوامر الله ويسارع في 
تنفيذهاء وكان يهتم 
بزاده الروحي اليومي 
المتمثل فى الأذكار وتلاوة القرآن الكر يم , فكان 
لت كل سبعة أيام . 

يذكر المجاهد محمد الجهمي الذي كان 
يقاتل تحت إمرة عمر المختار في مذكراته بأنه 
كان يصاحبه كثيراً ٠‏ يقول الجهمي: لم أشهد 
قط أنه نام لغاية الصبح, ٠‏ كان ينام ساعتين أو 
ثلاث على أكثر تقدير» ويبقى مستيقظاً يتلو 
القرآن الكريم: وغالباً ما يتناول الإبريق ويسبغ 
الوضوء بعد منتصف الليل ويعود إلى تلاوة 
القرآن الكريم. لقد كان على خلق عظيم يتميز 
التقوئ والورع: ويتحلى بصفات 
المجاهدين الأبرار. 

ويقول الأستاذ الأشهب في كتابه 'برقة 
العربية بين الأمس واليوم' عن عمر المختار (وقد 
05 الرقة طبية. وقد مكنتتى هذه المصاحية 
إن الاحتكاك به مباشرة؛ فكنت أنام بخيمته 
وإلى جانبه؛ وأهم ما كنت أمقته منه - رحمه 
إلا ” وأنا وقتذاك حديث السن هو أنه لا يتركتا 
أن ننام إذ يقضي كل ليله يتلى القرآن ويقوم 
نيزنا بالوضوء بالرغم مما ثلاقيه من 
0 الدزن#ؤمتاعي السفر) . 

اكش أزاه من خلف السئين وهو قائم 
يصلي لله رب العالمين في وديان وجبال وكهوف 
الجبل الأخضر وقد التف (بجرده) الأبيض في 
الليلالبهيم متوجهاً نحو الكعبة الشريفة 
ويتلو كتاب الله بصوت حزين وتنحدر الدموع 
على خديه من خشية الله تعالى . 


الللوم 

إن صفة الشجاعة لا تنفك عن صفة الكر م, 
1 الدين والبخل لا يفترقان ٠‏ ولقد حقظ 
0 التاريخ عبارة كان يرددها عمر المختار بين 
أضيافه : (إننا لا نبخل بالموجود ولا نأسف 
للمفقود) . 

5ل همةالمكتار مخصرفة إلى جمع المال 
والغنى - وإن كان قد ورث عن والده بعض 
المواشي إلا أنه تركها في رعاية بعض أقاربه 
في القبيلة» وترك أرضه وموطنه منذ أن كان 
عمره ستة عشر عاماً » وكان طيلة فترة إقامته 


صن اللكتار عقييا قبشن عليه الطلماة 


في معهد الجغبوب تتكفل إدارة المعهد 
بمصروفاته» ويعد زواجه أصبح مورد رزقه 
يحصل عليه من نتاج الحيوانات القليلة التي 
كان يمتلكهاء ولم يكن في يوم من الأيام متفرغاً 
لأهله وتدبير شؤونهم؛ وإنما عاش للعلم والدعوة 
والجهاد وانشغل بذلك عن متا ع الدنيا» فقضى 
حسبآثة ققيراً مقتتهاً ممأ رزقه الله من القناعة 
والرضا بالكفافء ويبذل ما في وسعه لضيوفه 
وجنوده؛ وينفق على أفراد جيشه انفاق من لا 
يخشى الفقرء ويقدم إخوانه على نفسه . 


بعد النظر 

وتظهر لنا هذه الصفة في مواقف عديدة, 
تذكر مله -- علي ييل للذال 0 السمير ب 
اهتمامه بمراسلة أصحاب الأقلام المهتمون 
بقضية الجهاد في ليبياء وتؤويدهم بالأشبان: 
ونجد اف كثاي. اثمائية سق أبطال العريب* لكاتب 
قدري قلعجي نص رسالة لعمر المختار أرسلها 
إلى أميى القلم ووالبيائ "كي أرمملان" - ريصة 

الله ء وقول فيها ؛ 
(بعد السلام الأتم والرضوان الشامل الأعم 
ورحمة الله ويركاته,قد قرآنا ما ديجه يراعكم 
السيال هن فظائع الطليانء وما افترفته الأيدي 
الأثيمة من الظلم والعدوان لهذه الديار» فإني 
وعموم إخواني المجاهدين نقدم لسامي مقامكم 
شالس الشكر وعظيء العثونية, وكل عا 
ذكرتموه عما اقترفته أيدي الايطاليين هو قليل 
من كثير» وقد اقتصرتم واحطتم كثيراً ؛ ولويذكر 
العالم كل ما يقع من الإيطاليين لا توجد أذن 
تصغي لما يروى من استحالة وقوع, والحقيقة 
والله والملائكة شهود إنه صحيح . وإننا في 
الدفاع عن ديننا ووطننا صامدون:؛ وعلى الله 
في نصرنا متوكلون, وقد قال الله تعالى: (وكان 
حقاً علينا نصر المؤمنين]). 0" 
رحم الله الشيخ الجليل فقد كان مثالاً رائعاً 
للمجاهد الأبي والوطني الغيور والقائد الفذ 


والمربي الرحيم والمعلم الحكيم. 


هل هم زناه قة؟ ! 
لوكي وه د 
وتراجع في مستوى الأخلاق , وفوضى في 
مجال الإداية. هذا فقسا حت الشتات 
أنحاء اليلاد . 
كل بهذا وعاوال البعقى يحفقد يان 
الحصار المفروض على البلاد منذ زمن هو 
الذي أو دى بالبلاد إلى هذا المصير » وأن 
الزنادقة ! (شباب الحركة الإسلامية) هم 
مصدر الفوضى والاضطريات التي تدور 
في البلاد ٠‏ وذلك بدعوى أنهم عملاء للغرب 
وأنهم بدعة في الدين !! فإلى هؤلاء نقول : 
هل الإسلامي هو المسؤول عن قطع 
الرواتب عن الموظفين ؟ وهل هى من منع 
حرية التجارة عن الليبيين ؟ وهل هو السبب 
والتي لم تعرف في بلادنا من قبل ؟ وهل 
الإسلامى هى من دعا إلى الاستيلاء على 
ممتلكات الناس وأموالهم ؟ وهل وهل 
وهل.:.؟؟؟ . 
الإسلامية لم يكن يهداً لهم بال ولا يقر لهم 
قرار لما يعانيه شعبنا في ليبيا ! إن أولئك 
الأخيار من شباب الإخلان المسلمين القابعين 
هذه الأيام خلف أسوار المعتقلات والمشردين 
خارج ديارهم بعيدين عن الآهل والأوطان 
لم يكونوا منتظرين قدوم المهدي ولا الوعود 
بتوزيع الثرىة على الشعبء إنما سارعوا 
في جمع الأموال والتبرعات من أهل الخير 
لتوؤيعها على الأسر المتدلجة الك ل تاذ 
تجد قوت يومهاء خاصة خلال أشهر 
رمضان وعيدي الفطر و الأضحى» وذلك 
من أجل إدخال السرور والبهجة على أبناء 
بلدهم [ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة 
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
. إن من يحمل همٌ أمته ويحترق من أجل 
شعبه حريّ به أن ينال شهادات التقدير 
والتكر يم لا أن يُرمى في غياهب السجون 
ويذوق مرارة الجعد عن أهله وأولاده 1 
فكيف يليق بهؤلاء الشرفاء (مروءة 
وديناً) أن يواجهوا مثل هذا المصيرء 
ويلاقوا مثل هذا الجزاء؟ [ هل جزاء 
الإشيماح إلا التصفان ). 


سعد البرغثي 
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المسلم الأدبي 


جوانب من الحركة 
الشعربة فى ليميا 


/ أبى باديس 


لعله من نافلة القول الإشارة إلى أن الحديث 
عن أي حركة أدبية بتفاصيلها وتطور مراحلها 
يجعل الحديث أشبه ما يكون بالسرد التاريخي 
للأدب الذي يكتفي بعرض المراحل وتتبع خطوات 
الاتمالوق ومسا محملةنقة! التوغ من الحديية 
التاريقى لقسبة الآنب من حقاظ على الكزانت 
الثقافى والمشزون الآدبى إلا أته يجعل مثل هذه 
الدراسة الطولية ليس بمقدورها أن تعطي لقضية 
الإبدا ع الشعري حقها من الدراسة والبحث . 
وفق هذا المفهوم قد أجد لنفسي مخرجاً 
من أزمة العرض الطولي للحركة الشعرية في 
ليبيا؛ وفي هذا الإطار يصبح من مقدوري 
التحدث عن "أحمد رفيق المهدوى و"أحمد 
الشارف" وسليمان الباروني” و"إبراهيم 
الأسطى عمر" ؛ وفي نفس الوقت التحدث عن 
"علي الرقيعي” وأخالد زغبية' و علي صدقي عبد 
القامر" و'قواد الكفباري".. عتجاونا التقسيم 
التاريخي للأجيال ليتسنى الحديث عن رحلة 
إبداعية لا يتجزأ بعضها و لا ينفصلء بل تتكامل 
حلقاتها و تتداخل ؛ أو يلتحم نسيجها و يتشابك؛ 
.وتصببغ صصوززتها قي هذا الأضطدام المباشى 
الذي يظهر بين الشاعر ويين الواقع الذي يعيش 
فيه ليؤكد لنا أن المحك الجدّي للحكم على الشاعر 
وعلى أعماله يعتمد على قدرة الشاعر على تكوين 
الأحداث المحيطة به ؛ وصيغها بألوانه الخاصة؛ 
بعيداً عن زيف الواقع وسراب المستقبل .. 
لقد وجد الشاعر الليبي نفسه في مطلع 
هذا القرن أمام هجمات لا تستهدف من تراب 
بلاده وحسب يل ت تستيقاف: كنا عقيدته ولغته 
واشناقه إكه اضطداع المجضع ياكيله مام 
هجمة وحشية تبغي محو اسمه من خريطة وطنه؛ 
وهنا يقف الشاعر الليبي كصوت للوطن كله 
وصوت للمعركة بأسرها .. 
لق حمل الشهر الليمى قن القلاقيفيات 
والأربعينيات المسالة الوطنية بوصفها قضيته 
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الأنماسيةا مخ خلؤل عر اق : "عمد بريه" 
و"أحمد الشارف" و"أحمد قنابه" و"إبراهيم 
الأسطى عمر" ‏ فكانت أشبه بنشيد جماهيري 
مسققن روعة عق يلشل السرقة الو طفية , 
بمراحلها المختلفة ؛ فمن مطالبة بالإصلاح 
و إعادة الدستور أيام الخلافة العثمانية ؛ إلى 
الدخول في مواجهة الاحتلال الإيطالي فمرحلة 
الانتداب البريطاني والفرنسي ٠‏ ثم قيام دولة 
لهينا اتعبيةة والسصول على الاب قال سكة 
1م . 
إن مرحلة الخلاقة العثمانية يمكن أن تعرف 
بسرعلة "الشراكيات الأنبية” التى سوماق ها 
تحوات إلى أصوات تثادي بالإصلاح وتطالب 
برفع الظلم عن العباد؛ ولعل صوت المجاهد 
الكبير والأديب 'سليمان باشا الباروني" وصوت 
الشامر 'آحمف الشارق" هما خير برفان غلى 
شعر تلك المرحلة : 
أعيدوا لنا الدستور والعود أحمد 
فنحن الورى تثني عليه وتحمد 
شقى غلههتا وكشا ظطى شفا 
وفاى الأسى كانت ينا تنو 
ولاحت شموس الحق يعد قذاكها 
وضاءت لنا في ضرس الليل فرقد 
"أحمد الشارف" في قصيدته (الدستور) 
ثم شاءت الأقدار أن تخب أنوار الخلافة, 
وأن تدخل البلاد في صراع دام مع الفزاة 
الفاشيست:؛ والذي أدرك أن صراعه سيطول 
ويمتد» وأنه لن ينتهى عند حدول الانتصارات 
الحربية؛ بل سيواجه مقاوة ضارية تذكي شعلتها 
روح الوطنية والاعتزاز بالقيم الإسلامية, فكانت 
أولى سياساته تقو م على غزل الشخصية الليبية 
عن جميع غوامل الثقافة وقطع الصلة تماماً 
بينه وبين ماضيه المشرف. 
ولقد ظلت البلاد أكثر من ثلاثين عاماً فى 
حؤلة قاقية كآملة: ويحسمار تافل بس آبع كلشد 


قد شهدت في نهايات القرن الماضي ويدايات 
هذا القين حهحبا #عاهية لاتقل جاناً عن التهص 
التي شهدتها بلاد المشرق العربي؛ حيث 
استفادت الطليعة المثقفة من حرية التعبير التي 
أتمحث «مقصيوضاً بعد عودة الدستور العثماني 
سنة 1908 م ؛ فنشطت حركة النشر وإصدار 
الصحف ؛ وصدر فى تلك الفترة عدد من 
السيهف: 'الرضناد" و"القرقي" و؟الزقين' 
و"أبو قشة" و"الفنون العلمية" . كما ظهر مجموعة 
من الدواوين على الساحة الأدبية في وقت مبكر: 
كديوان "'مصطفى بن زكري" المطبوع سنة 
0 ه من ديوان المجاهد "سليمان الباروني" 
المطبوع سنة 1883م في مطبعته البارونية التي 
أسسها فى القاهرة؛ كما شهدت تلك الفترة 
إصدار مجموعة من التآليف وعلى رأسها كتب 
المقرة اللنبى 'احمد القائب” : 
ولكنه ما إن جاءت الحملة الإيطالية 1911م 
حتى توقف كل هذاء وتوجهت الجهود إلى 
المقاومة المسلحة, واختزلت الحركة الأدبية فى 
مسار واحد هو بناء الروح الوطنية وصناعة 
التقبهية والقداء : 
بالفعل !! لقد كانت مرحلة الاستعمار 
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والبلاد عن كل مؤثرات الحضارة:؛ وإبادة للحركة 
الثقافية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى !! 
ولا غرابة فى ذلك .. !! خصوصاً إذا علمنا طبيعة 
الاستعمار الإيطالي الذي تشرب الهمجية في 
مهده ورضع من لبن "الموسيلينية" الخراب 
والدمار!! . 

فكان كالجراد المنتشر على أنواع الزرع؛ 
وأتى على جميع الثقافات فلم يبق منها ولم يذر!! 
في الوقت الذي لم ينجح في صبغ الشعب الليبي 
التى لم يردهاء مما سهل بناء الشخصية الأدبية 
الليبية بعد زوال كابوس الاستعمار على الاختيار 
الحر لمصادر الثقافة يعيدا عن مأزق الازدواجية 
فى الأقطار العربية!!. 

ومثلما أعطتنا ساحات المعارك مقاتلين 
أشداءء فقد أخرجت لنا الحركة الشعرية في ليبيا 
شهداء الكلمة والبيان» الذين ظلت أشعارهم 
المسارح !! بل فوق أعواد المشانق: وظلت قصائد 
"أم الخير" شاعرة معتقل "البريقة"؛ و'رجب 
بوحويش" شاعر معتقل "العقيلة' وثائق تصرخ 
وتقاتل . كما ظلت شاعرية "أحمد رفيق' و"إبراهيم 
الأسطى'" و"الباروني" تكتب ملحمة الجهاد وترفع 
رابة المقاوة وتعصف كالإعصار فى طول اليلاد 


وعرضها : 
رضينا بحتف النفوس رضينا 
ولم نرض أن يعرف الضيم فينا 
وام فوتفين | ا الاعزيزأ 
نتقي الشر بل يتقينا 


إذا قا ل :- حوبي 
إلى الحرب أرسخ من طور سينا 
توآنا تابي ظر ها عق ها 
شرينا بها خمرة الاندرينا 
والشعب من خلفهم يردد زفرات "إيراهيم 
الأسطى عمن" وهى يصيح في وجه الاستعمار: 
قيل لمعاف !! فقلت لست يميت 
إنما الصمت ميّزة للجماد 
إن معنى الحياة قول وفعل 
وهي رمز مقدس للجهاد 
لا أطيق السكوت مادام قلبي 
خفاقاً واللسان يروي مرادي 
ذاك وأبي مدى الحياة وإني 
لا أبالي بما تجيء العوادي 
إفنا اترؤق والمعيشة وال 
ت جميعاً بأمر رب العباد 
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من وحي الغربة 


أضين الجروج في زمن المنفى 


عندما تغوص ألفاظك في مراعف 
تلماة قبقوقها. .وقرين كلماقك هل 
صنفحات أوراقك اليشة فترقنها.. 

عفيسا قثانشن يراعك الأشعث نقطة 
حبر فيجففها.. وستجدي صحائف 
قرط اسله سظرا فيطسميا. قلق 
عبناك دمعة من ماقيها.. فتغور الدمعة 
في مهدها .. 

عندما تسترحم الأطلال طيفاً من 
خيالها.. فيعف شعاع الطيف صورتها.. 
وتحن إلى دقنه الشوق من عنيتيها.. 
فتحرق نيران الشوق سبحات وجهها.. 

عندما تأنس إلى أنس الجوار 
وذكرى الديار.. فيجرف طوفان الآأنس 
مرابعها.. وتقتلع أحجار الديار منازلها 

عندما تسل أهازيج البحر وصفير 
الرياح أنغاما من عذوية صوتها ورقة 
همسها.. فتحطم أمواج البحر شرائع 
صوتها.. وتمزق أنياب الريح قارب 
همسها.. 

عندما تنقلب موازين الحياة من 
حولك.. فتحار في بيداء فكرها.. وتهيم 
أوديتها.. 

عندما تتشعبك الهموم وتوزعك 
الأحزان فلا تجد إلا الزفرات تكفكف 
بها غصة قلبك.. وتطفئ بها أشواقك 
وتمسح فوق آهات صدرك.. 

عندما تثخنك جروح الأيام وتدكك 
أسقام الليالي وتعلوك القروح وتثخنك 
الجروح وتكلمك الضريات.. حتي تبري 
جسمك وتنحل بدنك.. فتكويها بالنار 
حتى لا ينزف دمك!! 

حقدما تسكراه مطارع الأسداقة 
وتفجعك مصائب الدهر.. حتى يصفر 
لونك وينكفئ نور وجهك وينطفئ بريق 


عندما يدمنك الوجد وينادمك الهيام 
ويغرقك الشغف فلا تجد إلا دموع العبرة 
تخنق بها أنفاسك وتغرق بياض عينيك 
تشق أخدودا فوق خديك. 

عندما توك لبهة الدية كفيك كاية 
الفراق وتلتحفك أحزان الهوى حتى يهجرك 
النوم ويكتحل جفنك السهر ويجفقو 
متسيظه القاد . 

عندما يتأجج صدرك عطشاً وتلتهب 
أحشاؤك لهفاً وتتمزق ضلوعك ولهاً.. حتى 
يجهدك الضماً فلا ترتوي.. وييبس ريقك 
فلا يبتل.. 

عندها : تصبح الخشونة فطرة 
تتنفس, ب والفاظة لدعا يحكم, والتسبرة 
قلباً ينيض» ي الفضاضة طينة تتشكل, 
والجفا اوكا يتصرف .. !! 

غتدفا : يصبح الباطل منهجاً يحكم 
القينان عتهما ينتحل ؛ والظلم عطراً 
يفوح: والمذكر طيباً يشم !! 5 

عندها : يصبح الكبرياء ثوباً د لبس 
والفطرسة ذيلاً دُجرٍ :والعريدة ظهواً 


'يمتطى بطاح لداع 7 


عندها: يصبح الغدر لساناً ينطق, 
والجيد لبتاً كن ضمي والدتاءة ريقاً يفش 
واللؤم مُرْناً نُّمطرء والصّغَار هماً يُطلب!! 

عندها : تقصد سهام الموت الزوام 
فتخطتك.. !! وتستقي غمام السم الزعام 
فلا تسقيك. .!! 

عندها: تتث تتشبث باستار الموت : عل 
الموت يرخي أستاره عليك .. !! فيشفي 
ظمآك ويطوي صفحتك. . وتناشد أنياب 
الحية أو خوإاكسك وإشنقار الود أن 
تخرمك.. !! 

عندها : تتوسل ذرات التراب أن 
تحتضنك وحيات الغيار أن تضمك ..!! 

فتقيل الحدياء نعشك.. ويراقص القير 
جثمانك.. ويدفن التراب لهيب أنفاسك.. 
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المسلم التربوي 


تحت راية الخرآن 


ما نكون في شأن من شؤون الدعوة, ولا 
نكتب في أمر من أمور هاء إلا كان القرآن 
و أكدطاء ذلك بقن القرآن هر ستور البعدة 
ومصدر هدايتها ومائدة الله لعياده المؤمنين » 
ونوره المنزل من عنده . 

وى ما تكلم متكلم؛ ولا دعا داعي إلى الريانية 
بأحسن من الدعوة إلى مصدر هذه الريانية 
التي ننشد, وأساسها الذي تبنى عليه.. كلام 
وين مؤعدل د القزاق الى مك ألقادا كسب 
ونانيين".. وعليتا أن فعيش.حول مائدة 
الرحمن.. إن أردنا تناوش الريانية من مكان 
قريب . 

الحياة مع القر آن هي الحياة مع الله 
قالقرآق الخبيف ككاب الله المتزل وكللامة: الموجة 
للإنسان إلى نفسه وقلبه وفكره ورى حة؛ وشو 
كذلك حديث متصل عن الله عز و جل؛ يصفه 
بأسمائه وصفاته و أفعاله. يصفه بقدرته 
المعجة #د سيت الواسةة وعلده الشامل : 
يصفه بكبريائه وجبروته يصفه بمغفرته وحلمه 
ومعيته ور قابته. يصفه بكل ما تستطيع النفس 
الشرية أن تديكه من عيفات 
الكمال والجلال . 

فحين يعيش الإنسان مع 
القر آن فهى يعيش مع الله, 
سواء حين يحس برحمته 
الراسعة وفهيله العامر اندض 
يتناوله بالر عاية؛ فيرسل إليه 
وسيل السويي ساي اللا طلرية 
و سلمء ويقرئه كتابه المنزل؛ 
يهدي به نفسه , ويلمس مئة 
الو علية. لقف سي الله دبي 
المهنين إن بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم أياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين](1) . 

أى حين يتتبع الحديث 


بقلم / عبد الحميد حسن 


المتصل في القرآن الكريم عن الله سبحانه 
وتعالى وما أسبغه عليه.من:النعم.. الظافرة 
والباطنة.. يلمس ذلك ويحسه إذ يسمع قول 
ربنا عز وجل .. [الرحمن.. علّم القرآن .. خلق 
الإنسان.. علمه البيان](2). 

"بهذا الرنين الذي تتجاوب أصداوّه الطليقة 
المديدة المدوية في أر جاء هذا الكون» وفي جانب 
هذا الوجود "الرحمن" بهذا الإيقاغع الصاعد 
الذاهب إلى بعيد. يجلجل في طبقات الوجو د, 
ويخاطب كل موجود ويتلفت على رنينها كل 
تالو مواق هام السمواة اث قن 
ويبلغ إلى كل سمع وإلى كل قلب .. 

ويسكت ى تنتهى الآية, ويصمت الوجود 
كله وينصت في ار تقاب الخبر العظيم: بعد 
المطلع العظيم؛ ثم يجيء الخبر المر تقب» الذي 

علم القرآن .. هذه النعمة الكبرى التي تتجلى 
فيها رحمة الرحمن بالإنسان . 

القراق ., التيممة السمايقة الككاماة لتوافيس 
هذا الوجود . ومنهج السماء للأرض الذي يصل 


سويب 


أهلها بناموس الوجودء ويقيم عقيدتهم 
وتصوراتهم وموازينهم وقيمهم ونظمهم وأحوالهم 
غلى الأساس الثابت القى يشم حليه ارجف 
فيمنحهم اليسر والطمأنينة والتفاهم والتجاوب 
مع التاجوين . 

القرآن الذي يفت حواسهم ومشاعيهم مبع 
هذا الكون الجميل: كاتما يطالنهم أول هن 2 
فيجدد إحساسهم بوجو دهم الذاتي, كما يجدد 
إحساسهم بالكون من حولهم ويزيد فيمنح كل 
شيء من حى له حياة نابضة؛ تتجاوب وتتعاطف 
مع البشر. فإذا هم بين أصدقاء, ور فاق أحبة, 
حيثما صاروا أو قاموا طوال رحلتهم على هذا 
الوفيد + 

القرآن الذي يقر في أخلادهم أنهم خلفاء 
في الأرر ض» أنهم كر ام على الله أنهم حملة 
الأمانة .. فيشعرهم بقيمتهم التي يستمرونها 


53 © مه 


من تحقيق إنسانيتهم العليا(3) . 
كفاية للمؤمن 


اش علقى الميسابة الكرام - 
رضوان الله عليهم - القرآن الكريم 
من فيّ رسول الله صلى الله عليه 
و سلم؛ وأشريته قلى بهم واقشعرت 
منه جلودهم ورطبت به ألسنتهم.. 
وكان للقرآن الحبيب المتزل الأثر 

منزل لا يعدله شيء ...كيف وهو 
كلام الله إليهم .. 

فقد روي عن سيدنا عكرمة بن 
أبي جهل - رضوان الله عليه - فيما 
أخرجه الحاكم : (كان عكرمة بن أبي 
وجهه ويبكي ويقول : كلام ر بي» 
كتاب ربي) . 

وعن أمير الموبنين عثمان بن 
عفان - رضوان الله عليه - قال : 
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(لى طهرت قلوينا ما شبعت من كلام رينا عز 
فعل) : 
لقد أدرك الصحابة الكرام الأطهار عظم 
نعمة القرآن الكر يم عليهم: فتعاهدوه بالتلاوة 
و إمافة التظيء إتام الليل وأظراف التهان .: 
وعلم الصحابة الكرام فضل الله عليهم بإنزال 
كلامه سبحائه وتعالى عليهم.. واستشعروا قول 
الله تعالى : [ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يظلى عليه إن قي قله لررهمة وتنترس اقيم 
يؤمنون ] (4) . 
يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله-: 
(أولم يكفهم أن يعيشوا مع السماء بهذا القرآن؟ 
ى هى يتنزل عليهم؛ يحدثهم بما في نفو سهم, 
يكشف لهم ما حولهم ويشعرهم أن عين الله 
عليهم؛ وأنه معني بهم حتى ليحدثهم بأمر هم 
ويقدن علييم اسمن بيطموم ., وها 
الخلق الصغير الضئيل التائه فى ملكوت الله 
الكبير» وهم وأرضهم وشمسهم التي تدور عليها 
أرضهم .. ذر ات تائة في هذا الفضاء الهائل 
لا يمسكهن إلا الله؛ والله بعد ذلك يكرمهم حتى 
لينل عليهم كلماته تتلى عليهم.. 
والذين يؤمنون هم الذين يجدون حس هذه 
الرحمة في نفوسهم وهم الذين يتذكرون فضل 
الله وعظيم منته على هذه البشرية بهذا التنز يل, 
ويستشعرون كرمه وهى يدعوهم إلى حضر ته, 
وإلى مائدته وهى العلي الكبير وهم الذين ينفعهم 
هذا القر آن» لأنه يحيى في قلوبهم ويفتح لهم 
من كنوز ه؛ ويمنحهم ذخائر ه » ويشرق في 
أرواحهم با معرفة والنور..)(5). 
و هذه النعمة: ى هذه الكفاية» القرآن الكريم 
الحبيبي» للمسلم المعاصن شد حاجة إلى 
تذوقها وتنسم عبيرها والعيش قي ى حايها , إذ 
الواقع المعاصر المادي لي أقبد شعقطا وقوة 
مما كان يعيشه الصحابة الكرام والسلف الصالح 
- رضوان الله عليهم - .. وبالتالي فإن تذوق 
معاني القرآن الكريم والعيش بها سيكون - 
يتوفيق الله - ستناسماً مع قو السياة اللعاصعرة 
المادية .. وليقول المسلم لى أن أهل الجنة في 
مثل هذا إنهم لفي خير كبير.. إذ هو يعيش مع 
كلام ربه الحبيب . 


تكامل وانسجام 


خلق الله الإنسان من طين لازب » ثم نفخ 
فيه من روحه [ فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين ) (6 ) ٠‏ وأنزل عليه 
روحا من أمره .. ( وكذلك أوحينا إليك روحا 


[المحمالم - 


وإن أوعدت يعذاب 


من أمونا .. )7(1] ب 

فتلتقي نفخة الروح في الإنسان مع نفحة 
القرآن من الرحمن فيكون الانسجام.. انسجام 
بين الروحين» يصنع التكامل في كيان ا لإنسان. 

والروح التي أودعها الله في الإنسان 
ليعتريها كثير من الهزال والضعفء وتتأثر 
يطفيان جما الطيع طيها: ويشبفظ اناي من 
حولها !! 

فلا تعود للروح إشر اقتهاء وللنفس 
طمأنينتهاء وللإنسان إنسانيته إلا بالروح. 
القرآن الحبيب .. لتنزع الروح الإنسانية من 
عالم المادة والشهوات إلى عالم الطهر والقداسة. 
هذا القرآن ( فيه نبأ من قبلكم. وخبر من 
بعدكم. وحكم ما بينكم . هى الفصل ليس 
بالهزل؛» من تر كه من جبار قصمه الله ومن 
ابتغى الهدى في غير ه أضله الله؛ وهى حبل 
الله المتزنه ىهو الذكز الحكيم وهو السصراط 
المستقيم, وفى الذى لا تزيغ بة الآهو اء. لا 
القيسييه الألسقرى ل يشيع مته الظماءة :ولا 
يَخلق عن كثرة الر د, و لا تنقضي عجائبه. من 
قال به صدقء و من عمل به أجر, ومن حكم به 
عيل سن مهنا إليه شين إلى سواط 
مستقيم)(8) . 

في هذا القرآن ما تعود به روح الإنسان, 
الإنسان الذى علمه ريه البيان.. فكان هذا القرآن 
غاية البيان .. فالقرآن يخاطب روح الإنسان 
(بألفاظ إذا اشتدت قامواج البحار الزاخر ة, 
وإذا هى لانت فأتفاس الحياة الآخر ة: تذكّر 
الدقيا قمكيَا خمادهنا وخظامهاء يسك التقرة 
فمنها جنتها وصر امهاء ومتى وعدت من كرم 
الله جعلى الثقىى تدك فى وجوه القيورب: 
الله جفلت. الألستة ترض م 
حُمى القلوب ..) 

والقرآن الكريم الروح .. تلمس روح الإنسان 
بهديها وهدايتها .. 

(بمعان بيان هي عذوية ترويك من ماء 
البيان» ور قة تستروح منها نسيم الجنان» ونور 
تبصر به مرآة الإيمان في وجوه الأمان.. وبينا 
هي ترف بندى الحياة على زهرة الضمير وتخلق 
فيء لأوراقها من معاني العبر ة معنى العبير, 
وتصب عليها بأنفاس الرحمة فتنم بسر هذا 
العالم الصغير ...ثم بين هي تتساقط من الأفواه 
تساقط الدموع من الأجفان: وقدع القلب من 
الخشوع كأنه جناز ة ينوح عليها النساء » وتمثل 
للمذنب حقيقة الإنسانية حتى يظن أنه صنف 
آخر من الإنسان) (9). 

هكذا تعود للروح رو حها » ويحدث التكامل 
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في كيان الإنسان .. عقله ورو حه؛ وجسده 
وعاطقه كل جشاعروى الجاسيسه ههذا عقا 
يعول المسلم إلى نفسه ويعكف على كتاب ريه.. 

وقد وفق الله الإمام حسن البنا - 
الله-هضها أواد أن يقيقف اتاعه ماهية ماع 
فقال: ( أيها الإخوان: أنتم لستم جمعية خير ية, 
ولاحزياً سدياسهاً ولا هيئة موضوعة لأغراض 
محددة المقاصدء ولكنكم روح جديد يسري في 
قلب هذه الأمة, فتحييه بالقر آن» ونور جديد 
يشرق فيبدد ظلام المادة يمعر فة الله وصوت 
دوي يعلى مرددا دعوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم)(10) . 

الدعوة المعاصرة روح تسرى فى جسد 
الأمة» فتحييه بالقر آن ٠‏ وقبل أن تشع هذه 
الروح على الأمة لايد أن يعكف المسلم العامل 
على القرآن الكر يم؛ لتعوب رو حه؛ ومن ثم يأذن 
له قي السريان في جسد هذه الأمة ليس قبل .. 
وهذا قسلسسل منطقي : 


نور على نور ...ثم نور 


دزر سال الققوآن تكنو يم أأمه إنوير:: 
قال تعالى : [ يا أيها الناس قد جاءكم برهان 
من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ] (11). 

(نور تتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق 
الأشياءو اضحة:؛ ويبدو مفرق الطريق بين الحق 
والناظل مهددا] مرسوهما:. فى دابخل التقس وقى 
واقع الحياة سوا ء .. حيث تجد النفس من هذا 
القور ا ينير جواقيها أولاً فترى كل شيء فيها 
ومن حولها واضحاً .. حيث يتلاشى الغبش 
وينكشفء وحيث تبدو الحقيقة وسيطة 
كالبديهية» وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف 
كان لا يرى هذا الحق وهى بهذا الوضوح ويهذه 
البساطة؟ . 

وحين يعيش الإنسان بروحه في الجو 
القرآني فترة» يتلقى منه تصوراته وقيمه 
وموازينه يحس يسراً وبساطة ووضوحاً في رؤية 
الأمور» ويشعر أن مقررات كثيرة كانت قلقة 
في حسه قد راحت تأخذ أماكنها في هدوء, 


للمسلم المعاهحر أشد 
حاجة إلى القرآن الكريم 
وتذوقه وتنسم عبيره 


والعيش قص رحكابه 
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وتلتز م حقائقها في يسرء وتنفي ما علق بها 
مق الإقيافداكة المتطقلة لتبدى فى براسقها القطرىة: 
ونصاعتها كما خرجت من يد الله..)(12) 

هذا هى (سيد) يصف ذلك النور» والمسلم 
الحريص على ثور رب العالمين ليجد ذلك النور, 
يجده في كل حنايا نفسه؛ وإنه ليعجز عن 
الاتيان بألفاظ تعسبر عن معاني النور التي 
يقذفها الله في قلبه..إذ هو عاكف على كتاب 
الله عز وجل .. 

ويصور رينا الذي هو نور السموات والأرض 
قرية قي قلب للقمن التي شر اقلية بالأبمان: 
وعشر هو قليه بالقر ان: فيقول عن من قاثل.: [ 
الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
تأ تفى على وى يهدي اللة لثوية من بشباء 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 
] (13).. 

والمشكاة هى : الكوة - غير النافذة - فى 
الجدار, والمصباح هو السر اج. والزجاجة هي 
القنديل الذي يحوي السراج المنير . ١‏ 

وهذه الأجزاء الثلاثة في المثل تقابل الإنسان 
المومن فى كلويثة أشياء قى جسده و قلبه 
والنور الموجود في هذا القلب , فالجسد تقابله 
المشكاة, والقلب تقابله الز جاجة؛ والنور يقابله 
السراج الموجود في الزجاجة . 

والزجاجة التي تحتوي المصباح, أي القلب 
الذي يحتوي النور شبه في شدة نوره الكوكب 
المخضيء الذي يشبه الدر لفر ط ضيائه وصفائه؛ 
وقد جمع قدا التشبيه الجسوى القليه صبحيها 
وشبههما بالكوكب الدري للدلالة على شدة 
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[المسالج - 


السقادوالث . 

وهذا النور المضيء إنما يستمد نوره من 
شجرة مبار كة , تكاد تضيء ولى لم تمسسها 
نار .. تكاد هذه الشريعة تضيء لوحدها .. 
لآنها من نور السموات والآرض .. نور على نور 
.. نور القرآن الكريم ونور الإيمان حيث اجتمعا 
قلا يكين واحد عقيما إلا يضاض ه14 

ويهذا لا مدد ولا حياة للقلب من غير القرآن. 
والحياة مع القرآن 

فالقر آن هى المدد الدائم؛ والزاد المسمتمر 
للقلب الذي به يبقى سراج ج القلب مشتعلاً ‏ ونه 
يبقى الإنسان فيقينا » ويقدر حياة القلب 
بالقران بقدر ؤيادة اجقبا ع قلبه وإضاعه .. 

وحيث تسري ينابيع الحياة في القلب بصفاء 
القرآن وفديه ينصبغ المسلم كله بهذا القرآن 
ويكون منور القلب و الجسدء لتكون بالتالي 
خطوة أخرى مكملة هي في قوله تعالى: [أى من 
كان هيدا فأحييناه وجعلنا له نوراً يممشي به في 
الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 

منها](15). 

هذا هو دور القر أن: فبعد أن أنار جسد 
المؤمن و قلبه. يجعل منه نوراً يتحرك لدعوة 
القاس إلى عقي الله 

إن من مشاكل العمل الإسلامي اليوم هي 
أن كفيراً من أبنائه قيل لهم أنهم دعاة » وقذف 
بهم لز هق الباطلء وهم في أنفسهم غير متحققين 
باتوار القياق بهدايشة .. ألتى 7 كتقهس .. 
لكنه القن الخطلوي::وإلص الأنثى هن غلاقة 
المسلم بأنوار القرآن الكريم وهديه.. ثم ينطلق 
الداعية منور القلب بنور الله له نور من بين يديه 
ومن خلفه .. ولتكون من ثم كلماته نور من ريه 
تصل إلى الناس وتدعوهم إلى صراط العزيز 


القرآن يجعل عن المسلم 
نورا يتحرك لدعوة الناس 
الس هدسالله 


الحميد.. و ما كان من القلب وصل إلى القلب, 
وما كان من اللسان لم يتجاوز الآذان . 


رأس الأمر 


والخطة الأؤلى في الهياة مغ القرآن 
الكن يمه الحياة التى تبارك العم وتتميه وتن كيه 
إن أول خطوة لتلك الحياة الطيبة هى إدامة 
التلاوة لكلام الله المعجز .. ١‏ 

وكلما كان السلم ذا عنلاقةقوية بالقحاب 
الكريم كلما ازداد شوقاً للمزيد .. فهو لا يخلق 
مق كثرة الرد ل تملة التعوى المؤمنة.. إذ:هى 
كلام من يعلم السر وأخفى.. ويعيش مع الله 
في كل لحظة يعيشها مع القرآن. 

من أجل ذلك يوصي الرسول صلى الله 
عليه وسلم المسلم بدوام التلاوة ويحذره من 
الجشرة والقمايحة بي وبي كقاي: الله تعالي . 

وهذه أحاديث شر يفة تشحذ الهمم , 
وتعليها في تلاوة القرآن الكريم وأجرها وسمو 
قاغلهاء قال. صلى .الله عليه وسلم : ((اقزاوا 
القرآن فإنكم تؤجرون عليه؛ أما إنني لا أقول 
ألم حرف ولكن ألف عشرء و لام عشر؛ وميم 
عشرء فتلك ثلاثون))(16) 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( إن لله تعالى 
أهلين من الناس )) قالوا : من هم يا رسول الله 
؟ قال : (( أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)) 
(17). 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( أوصيك 
بتقوى الله تعالى؛ فإنه ر أس كل شيء,؛ وعليك 
بالجهاد فإنه ر هبانية الإسلام ؛ وعليك بذكر 


يوحي الرسول حلى الله 
علبه وسلم المسلم بدوام 
التزاوة. ويحذر من 
الجفوة والقطيعة ببن 
المسلم وكتاب اللم 
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هذا القر آن بنشّأ مسلماً 
متصف بصحفات عليا ,2 
نوهلهالص أداء دوره 
الكبير من بعد أن 


أكرمه الرحمن بالقوآن 


الله تعالى وكلاوة القرآن فإنه روحة فى السماء 


وذكرك في الأرض )) (18) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( من سره 
أن يحب الله ورسوله فليقرً في المصحف))(19). 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( مثل الذي 
يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها 
طيبء والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها 
طيب ولا ر يح فيهاء ومثل الفاجر الذي يقرا 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب و طعمها مر, 
ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح لها )) (20) . 

وقد ضري السلف الصالح أمثلة رائعة على 
علو كعبهم في تلاوة آيات الكتاب الكر يم, 
وتفاعلوا مع توجيهاته وتوجيهات الرسول الأمين 
صلى الله عليه وسلم لتعهد قلويهم بتلاوة كلام 
الله أخاع الثيل وأظراف الخهار .. حتى أن عض 
أواتك السلف الأطهار الأبرار كان يختم القرآن 
في ليلة ؛ ومنهم من يختمه في أقل من ثلاث 
ليال » ومنهم من يختم في سبع ومنهم في 
عشي إلى الشوس وفن كل ذلك أسنافية 
صحاع(20) . ١‏ 

إلا آتتا وحن تنشد العيشن مع القرآن 
والحياة مع الله نسعى إلى ربانية نقية خالصة.. 
ونحن نعاني من بعدنا عن كلام الله إلا أننا 
ونتاثر يالبيئة من حولنا!! كل ذلك يجعل لكل 
أمر آخر ته » في أمر رى حه؛ ثم في أمر دعوته 
التي يريد لها القبول.. كل امرء منا يفكر في 
ذلك كله؛ ويحدد لنفسه وردا يوميا من كتاب 
الله لا يفتر عنه ى لا يتكاسلء ولا يتركه لأي 
سيب كان . 

ويعجبني مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه - فقد ختم القرآن مدة إقامته 
في القلعة ( السجن ) ثمانين أى إحدى وثمانين 
ختمة؛ انتهى في آخر ختمة إلى آخر قوله تعالى: 
( إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر ] (21) .. كان - رحمه الله - كل 
يوم يقرأ ثلاثة أجزاء فيختم في عشرة أيام(22). 


2 تمسح اأهة 8 اكه ا 1 

الروضة النبوية ومحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المراجع : 
هذا هى - أخي الحبيب - » ثلاثة أجزاء (1) آلعمران : 164 . 

فى اليوم والليلةى لا أقل من ذلكء لنحيى أنفسنا (2) الرحمن : 4-1. 

بالقرآن ونعيش مع القرآن ويالقر آنء مع الله (3) في ظلال القرآن 6: 3446 . 

و بالله » ولله تعالى .. مع كلامه المبين .. لنهتدي (4) العنكيوت : 51 . 

إلى صر اط مستقيم؛ صراط الله الذي له ما (؟) في ظلال القرآن 

في السموات والأرض وإلى الله تسير الأمور . (6) الحجر: 15. 


إن القرآن ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
و الجلال» منزه عن النقص و المثال» ( نزل به 
الروح الأمين ] (23) على قلب خير الخلق أجمعين 
.. فبلّغه على أكمل حال .. إن هذا القرآن ينشىئء 
مسلماً متصفاً بصفات عليا ٠‏ تؤهله إلى أداء 
دوره الكبير من بعد أن أكرمه الرحمن بالقر آن,» 
وجعله نوراً على نور بسند عال وبصورة ناصعة 
النمافي.. اقيجذ هذا ثترك القران الحبيب 
العجيب ولا يُتعهد صباح مساء.. ونسمع دعاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم ونداءه وه السراج 
المنير [وقال الرسول يا رب أن قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجورا] (24) . 

إن هذا القرآن ليقرق بين المرءو عاداته: 
وينفذ حتى ينصرف بين القلب وإر ادته» ويجري 
فى القواطر كنا تسعد فى الشجن قطرات 
الماء» ويتصل بالروح فكأتما يمدها بسبب من 
السماء .. لا جرة أن القرآن سير السماء . فهو 
نور الله في أفق الدنيا حتى تزول ومعنى الخلود 
في دولة الأرض إلى أن تدول..)(25) . 

ويظل الحديث عن القرآن - إذ نحن تحت 
رايته - ذو شجون لحياة قلو بناء والرقي بها 
في معارج القبول؛ وما من عصر إلا هو مقلب 
صفحة منه حتى لتنتهى الدنيا عند خاتمته, 
فإذا هي خلاء [ من الجنة والناس] . 


(7) ذكر ابن كثير في كتابه "فضائل القرآن" أنه كلام 
حسن صحيح ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(8) إعجاز القرآن للرافعي. 

(9) مجموعة ر سائل الإمام الشهيد حسن البنا - ص 
3 ط دار الدعوة 1990م . 

(10) النساء : 174 . 

(11) في ظلال القرأن 

(12) النور : 35 . 

(13) تربيتنا الروحية للشيخ سعيد حوى - بتصرف 
(14) الأنعام : .122 

(15 ) صححه الألباني - صحيح الجامع: الحديث رقم 
1163 

(16) رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم .2165 

(17) رى اه أحمد عن أبي سعيد وحسدٌ نه الألباني في 
صحيح الجامع رقم 2543 . 

(18) رواه ابن نعيم في "الحلية" وقال الألباني في صحيح 
الجامع أنه حسن رقم .6289 

(19) رواه البخاري : الصحيح .5020 

(20) راجع "صلاح الأمة وعلى الآمة" 10/3 وما بعدها. 
(21) القمر: 55-45 

(22) صلاح الآمة 

(23) الشعراء : 193. 

(24) الفرقان : 23. 

(25) إعجاز القرآن للرافعي . 


المحملع - العدد 34 - السنة 19 - ربيع الثاني 1420 ه - 15 يوليو 1999م 43 


يد / آم أرو 


الأسرة نواة المجتمع , ولا يكون المجتمع 
صالع إلا باسرة صالحة؛ والمرأة في الأسرة 
هي حجر الأساسء فإذا صلحت الأسرة ومعها 
المجتمع . والمرأة سكن للزوج تعينه وتسنده 
وهى كذلك المربية القدوة . 

قال عنها الشاعر: 
الأم مدرسة إذا أعددتها 

أعددت شعياً طيب الأعراق 
الأم استان الأساتذة الأولى 
شغلت مأآثرهم مدى الآفاق 

لذلك فالمرأة عامل أساسي من عومل البناء 
في المجتمع يجب ألا يهمشء وأن تتاح لها 
فرص المشاركة في ميادين العمل ما وسعها 
ذلك. 

فهي قادرة على أداء الأعمال والواجبات 
وهي شقيقة الر جلء كما أنها مكلفة مثله : 
قال الله تعالى في كتابه : ( والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ] وقال تعالى : ( من عمل سيئة فلا 
يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو 
أنثى وهى موّمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون 
فيها بغير حساب ] وقال جل شأنه : [ إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصايرين 
والصايرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ] . 

ولقد جعل الإسلام للمرأة دورا هاما وكانت 
هي بدورها حر يصة على أداء ما أنيط بهاء 
فعن أغ سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسبول 
الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجر ة بشيء؛ 
فأنزل الله عز وجل: [(فاستجاب لهم ريهم أني 
لا أضبيع عمل عامل منكم من ذكر أو أتثى 
بعضكم من بعض )] إلى قوله تعالى : [ والله 
عنده حسن الثواب ] نعم لقد طمأثها القرآن 
سرع قاطعاً لكل فنك أو قلق , كما شارك 
المر أة في المجال السياسيء فقد بايعت النبي 
ضلى الله غليه ى سلم. وقد ذكر ذلك القرآن 
الكر يم؛ قال تعالى : [ يا أيها النبي إذا جاءك 


د ورالحرأة 


فى !هطو ض بالمجتمع 


المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً ولا 
يسرقن ولا يزتين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك 
في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله 
غقورى سيم ]| «قعم لد أسره الله :تعالى يبول 
بيعتهن وذلك في قوله تعالى : ( فبايعهن واستغفر 
لهن الله ) » ولذلك وجب على كل خليفة وعلى 
كل حاكم مسلم أن يأخذ عليهن العهد بالعمل 
على إقامة مجتمع إسلامي متميز» بالوسائل 
الشر عية الممكنة, مثلها في ذلك مثل شقيقها 
الرجل . 

ونجدها أيضاً في المجال الحر بي؛ قد 
دخلت ساحات المعار ك ؛ فكانت تداوي الجرحى 
وتسقي العطشى من المقاتلين » وتدافع عن 
مها وعمية :]13 انيعي الأأبزة يشير يخال 
على ذلك هى مقف الصحابية الجليلة نسيبة 
بنت كعب - رضى الله عنها - فى غزو ة أحد , 
حيث وقفت موقفها الشجاع الذي يشهد به 
الثار يع لهاء فكافه تداقع عن رسول اللهاصنلى 
الله عليه وسلم وتدفع عنه ضريات الكفار إلى 
أن تم التراجع لصالح المسلمينء والأمثال في 
هذا المضمار كثيرة ةلا تعد ولا تحصى . 

وفي المجال العلمي كان للمرأة مكانتها 
البارة قفش كافك السيدة عافن رضسى الله 
لها - يوي انيسن ويس انه سياه 


عليه وسنلم حتى أنها تعد الثالثة - بعد أبي 
فريوة واس .بن ماللدورضبي الله عنهما - في 
وفى لجال الدصري كان لها ضور سمي 
ولا ننسى مقف أسماء بنت أبي بكر - رضي 
لله عنيما عي البنزة . 
- أن يعق من أمر أل لاقي إل يقال 
وجعلها لقممة الحا والأخت الفاضلة: 
والزوجة العطوف, والينت اليارة . وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يكرمها كل الإكرام 


ويقول عن النساء : ( لا يكرمهن إلا كريم ولا 
يهنهن إلا لتيم ) ويستشيرها في بعض الأمور 
المضيرية للأمة . 


لكننا اليوم - للأسف - نجد أغداء الإسلام 
يهتمون بالمرأة أكثر من دعاة الإسلام في هذا 
الزمان الذي كثرت فيه الفتن » فيهممشون دورها 
ويقللون من شأنها ولا يدفعون بها للرفع من 
مستى اهاء ونجد منهم من يحتج بحجج واهية 
و ليست صحيحة:؛ ويغلب عليها العادات وما 
تعار ف عليه المجتمع قي عصور الانحطاظ: 
متجاهلين أى متغافلين مكانتها ودورها وتفاعلها 
في الصدر الآول من الإسلام » ولعل بعضهم 
يحتج بشدة الفتن وضرورة إبعاد المر أة عن ذلك؛ 


008 0 ,+ 0ن 
سي د 01 ١‏ 
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ناسين أن المرأة يمكن تحصينها وتربيتها - 
كالول تقاماً - وإشبراكها الهم الإسلاسي 
520007 

وعلى المرأة أن تعرف ما لها وما عليها وأن 
تمد أماء التضديات التن تواجهها و تكيد لها: 
دون تردد أى خوف مستعينة بالله عز وجل. 

ولكي قستطيع المرأة التصدي لكل ذلك 
لدو مراع هما يلى : 

- أن تكون واعية لما يحدث حو لهاء تتنبه 
لكامن الكيد من أغداء الإسلام, الذين 
يتر بصون بها؛ وأن تعي واجباتها وحقوقها تجاه 
بيتها وأولادها وأقار بهاء وأن تحسن التعامل 
مع كل من يحيطون بهاء وأن تجعل قدوتها في 
ذلك: ذلك الجيل المبارك : جيل الصحابيات 
الجليلات اللواتي أكرمن المسلمين بالحسن 
والحسين وعبد الله ين الز بير» ومحمد بن القاسم 
شاع الستقد. 

'القركين: باق تكر الثقى إفنها 
المسلمة هق هذا التدكري عظوبى [لشقوين 


5000 ثرى أن خديجة اليوم من خديجة | لأمفن 0 


النصح والإرشاد من غيرهاء وأن تطلب 
النصيحة من كل من يحيطون بهاء فالمؤمن 
مرآة أخيه؛ وأن تمارس هي بدورها النصيحة 
بأسلوب لبق يتحلى بروح الأخى 5؛ بحيث لا يبدو 
عليه الاستنقاص أو التقليل من أقدار الناس . 

- متابيعة ما يدور حولها من تطورات 
اجتماعية واقتصادية وفكر ية» وأن تحرص على 
أن لا تذوب فى هذا التطورء وأن تأخذ ما 
عنه. 

- التعلم ٠‏ فالعلم والتعلم ركن أساسي 
أرقي اللجتمع ٠.وغلى‏ المرأة الا ستهين يبذا 
الجائي آيدا ٠‏ فيعلمها تكون قادرة على المواجهة 
والصمود أمام الصعاب والتحديات المعاصرة 
٠‏ فعليها أن تتسلح بهذا السلاح ولا تتركه 
لغيرها من غير المسلمات لكي يحارين به 
ويشهرنه في وى جههاء بل عليها أن تسبقهن 
و تدة تتقدمهن بإيمانها بالله, وأن تشجع كل من 


حولها على طلب العلم- من طب وهندسة وعلوم 
إنسانية وعلوم شر عية؛ فكل هذه العلوم توصل 
الاشهاق إلى معوقة الله ؤآياتة حق الى قل 
كما أن عبادة المرأة على علم خير لها من عبادتها 
عن جهلء فقد قال الله عز وجل: [إنما يخشى 
الله سن هياده العلساء] وقال رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم : (فضل العالم على العايد 
كفضلي على أدناكم) 

اللو اللسلنةا سحسوةة الى ميقا را 
خار جه محتشمة؛ لا تخاف في الله لو مة لاتم؛ 
كل همها وكل غايتها أن تكون موفقة في دينها 
و دنياها؛ فالعلم بالله ويآياته يجعلها واعية 

مكنا غيرة على تقسنها وعلى دينها. 

ومتى تحقق فى المر أة مثل هذه الأوصاف؛ 
ومتى عملت بهذه الآأمور فسوف تكون - 
أدنى شك- عاملا من عو امل البناءء ويومئذ 
ير العالم المجتمع الصالع الذى يخرج الأيطال 
والعلماءوالقادة . 


التاريخ مجداً .. أين أنت من أمنا وأم المؤبنين جميعاً .. أين أنت 
من خديجة بنت خويلد .. أين أنت من زوج نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم....ؤوجة لآ كالزوجات .: إمرة لا “النساء» مكتارة هن 
عد اللة إلى حب كلق  ..‏ صسحابية ليله .. عارقة ياللة » مؤمنة 
صادقة في إيمانها » حكيمة في عقلها ؛ أحبت الله فأحبها تعالى 
ورضيت عنه فرضي عنها . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نزل جبريل يوماً على 
النبى صلى الله عليه و سلم فقال : يا محمد , هذه خديجة قد 
جاتك بإناء فيه أدم من طعام أى شراب فاقرأها السلام من الله 


ااا 


أين أنت من خديجة .. أين أنت من إيمانها .. أين أنت من 
حكمتها .. أين أنت من تثبيتها لزوجها - صلى الله عليه وسلم - 
حين جاعفا افق فرعا أول نزول الوحي . .هادا كان قولها عن 155 
مقولتها القديوية (والله لا يخزيك الله أبدا” :إقاك لفسال اريسي 

تلك هي خديجة التي ثبت الله بها أحب القلوب إليه .. فشاركته 
أحزانه وأماله وألامه.. ساندته بالمال والبالثيات على الحق والايمان.. 
ما جاعفا خائفاً إلا أمنته » وما جاءها مهموماً إلا أبدلت أحزانه 


[المسالج ‏ العدد 34 - السنة 19 


( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت 
عمر ان » وأسيا امرأة فر عون » وخديجة بنت خو يلد وفاطمة 
الزهراء ) .. وكما قال فيها صلى الله عليه وسلم : (صدقتني حين 
كنبثي الئاس ... ) 

أختاه : هل قلت يوماً في نفسك أين أنا من خديجة . . أين أنا 

من امرأة كملت يعقلها ويحكمتها ويرها لزوجها وأولادها.. 

إقها قنوتها: درل كل مسلسة .. إنها كفيية نكال اسان 
واليقين بالرحمن .. 

نعم لقد رحلت خديجة الأمس .. ولكن خديجة اليوم باقية.. 
خديجة اليوم التي في زمان غير زمان خديجة الغد .. خديجة 
اليوم التي تعاني في زمان بعيد عن زمان الوحي . , زمان كثر فيه 
الصخب والفتن . . ولكن خديجة اليوم تستطيع أن تجعله قريباً من 
زمان من الوحي .. وذلك بالاقتداء والسير على منهاج خديجة 
الأمس .. ذلك المنهاج القويم وتلك السيرة الفواحة بشذاها العطرة 
بريحها .. فتبقى خديجة اليوم لتعد لنا خديجة الغد .. خديجة 
اليوم التي تكحلت عيناها بالبكاء من خشية الله .. حيث النساء 
يكتحلن بزينة الدنيا ...خديجة اليوم التي امتلأ قلبها يحب الصالحات 
والاقققا موق :. حبق امقلاه قلوي التسماد بسي الدثدا وزيتتها:. 
قلوب امتلأت حباً لله.. مليئة بالإيمان والخوف والرجاء في رحمة 
الله .. فبارك الله فيك يا خديجة اليوم .. يا من قدرتك خديجة 
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التار يخ يعيد نفسه ؛ فما أشبه الليلة 
بالبارحة ؛ أمثال كثيرة تتطاير إلى أسماعنا » 
وكثيراً ما تمر على أبصارنا مدونة في كتاب 
التاريخ » لكننا اليوم نلمسها ونعيشها : فإني 
قد تأملت فى أوضاعنا وأحداثنا » فوجدت بها 
شبيا كاف مشس ٠‏ واسينًا تقرلها فى 
فاويقةا انود ؛ ١‏ 
يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز |الذين 


استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 


للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ] . 
ورد في كتب السيرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما صلى الصبح يوم الأحد - صبيحة 
غزوة أحد - ومعه وجوه من الأوس والخزرج » 
وقد باتوا في المسجد على بابه » فلما انتصرف 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الصبح أمر 
بلالا أن ينادي : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأمركم بطلب عدوكم » ولا يخرج معنا إلا 
من شهد القتال بالأمس »قال : فخرج سعد بن 
“معان راجعاً إلى داره يأمر قومه بالمسير , قال: 
والجراح في الناس فاشية , عامة بني عبد 
اقول حريع بل كلا و قجاء سعد بن عاذ 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه ى 


حضير ويه سبعة جراحات وهو يريد أن يداويها: 
سمعاً وطاعة لله ورسوله » فآخذ سلاحه ولم 
يعرج على دواء جراحه » فأمرهم بالسير فتلبسوأ 
ولحقوا » وجاء أبى قتادة أهل خربى وهم يداون 
الجراح ؛ فقال : هذا منادي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يأمركم بطلب عدوكم ٠‏ فوثيوا 
إلى سلاحهم ؛ وما عرجوا على جراحاتهم ؛ 
فخرج من بني سلمة أربعون جريحاً وبالطفيل 
بن النعمان ثلاثة عشر جرحاً وبخراش بن 


المي ساقى درا كانت روص مج مالل نعيهة 
عشر جرحاً وبقطبة بن عامر بن حديدة تسع 
جر احات ؛ حتى وافوا النبي صلى الله عليه 
وسلك ببئر أبى عيينة إلى رأس الثنية » الطريق 
الآران مواق ملق سسقوا لردول الله سيل الله 
عليه وسلم.ء قلما تظر إليهم والجراح قييهم 
فاشية. قال ؛ ( الهم ازيسم يني سان ققيجوا) 
في أثاى القوم تسمه يهم 3اتسيرفيا رتعمة 
من الله وفضل لم يلقوا عدواً . 

وتمر الأزمان تلى الأزمان . وها نحن نرى 
المسلموق فى فرح وابتلدنات كم ايقلاماك .وما 
هجرتنا إلى هذه الأوطان إلا صنف من هذه 
الابكلوداك ٠‏ قتعم إنها سنة وقواهية أبى الله:إلا 
أن يسوس عليها كل من ارتضى هذا المسار 
طريقا له ؛ صحيح إن ابتلانا فيه ابتلاء بالشرء 
فلقد أُخرجنا مكرهين من ديارنا وخلفنا ووراعنا 
الأهل والبنون والآوطان ؛ ولكن الفتنة الحقيقية 
هيما كعيشه الآ ريا خلافيه مخ رغد العيش 
وسهولة السياة :هذه الفتخة التى حشر بنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويكى عمر بن 
الخطاب رضي الله عن وجلاً منها 

إن اكقلم متا من سار هلي :الكيج دواعاد 
التاريخ وثبت على الدرب من بعد هذا القرح؛ 
نعلم إن أبواب الفتن مفتحة . وتفتح أمامناء 
ولكن أبواب الدعؤة كذاك تنادينا , إنتها تغاتي 
وتتألم من قلة الواردين عليها .هل نحن ممن 
ندق على صدورنا فنخفف من لوعتها » ونسكن 
من ألامها. 

لتقن مسن قال الله كمالى قييد : من 


ال : إن د ) الله علي المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
يشيكم أن تطليوا سنوكم قال واولداسنة كن قشي حسيه وديم مخ يتقفلى وها بدلوا 


من بعد نما اصابه م التردح 
ل 4 ير 
للدين أ 


حسنوا 


لين استجابوا لله والرسول . 


مني مواتقوا أجر عظيم 


تبديلا ) ؛ وعلينا أن نحفظ همتنا » فإنها مقدمة 
اجام كلها يقيل الوقين .يسمه ااانه - 
والاحتفاظ بالهمة مسارعة للخير : فاغتنام 
السهة قبا الركى. والققاط قبل القثور 
والحياة قبل اموت » والغنى قبل الفقرء مراحل 
حاسمة في تاريخ الإنسان وبينهما مراحل أقل, 
وكاين أصشن ؛ يعظقا اللسظفى صلى الله 
عليه وسلم بالأكبر ليستدل بها على الآقل ‏ 
ولذلك يقول الشاعر : 
إذا هيّت رياحك فاغتنمها 
فإن لكل خافقة سكون 
واعلموا أن ما قد يعرفه أحدنا ويتقنه قد لا 
تتقته القيادات .ولا يكاد يمر على دهن الأمراع 
فل آبس قد أسكائر اللةيه يعقن القلق: ١ل‏ 
نلاحظ أن الله تعالى قد استأثر بعض مخلوقاته 
بما يعجز عنه الإنسان , حتى يستدل به على 
عظمة الخالق من جهة » وضعف المخلوق من 
جية الخرى : وأن كل سظرق متنا إلى غيرة 
من جهة ثالثة » ورابعة أخرى أن كل فضل من 
الله وليه وفى كل مس عيادة وإدراكها عنانة 
والسعي بمقتضاها عبادة ؛ وفضل الله أوسع 
بعد ذلك كله . 
فلنستجب ولنتعالى عن الدنيويات » فإننا 
ما ولجنا هذا المولج إلا ونحن نعلم أن فيه مثل 
هذه المؤالق ولكتنا مفكمل الله قعالى 'أقدى متها 
وأقدر على تجنبها ٠‏ ولنغض الطرف على 
الحراهات . ولقتذارك ما قائفء رسكل هما 
نقص ؛ فإننا أصحاب غاية » والغاية تنشد 
مالك :خيلة كنا نحق السبالكية. 
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حول طريق الدعوة 


كنك منذ ومن ليبس بالقصير أفكر رأثميب 
وفي نفس الوقت أخاف وأخشى .. أفكر في هذا 
الطريق الذي ار تضيته لنفسيء وكذلك فعل كثير 
من الشباب المسلم, طريق هذه الدعوة الصحيحة 
المنهج النقية المنهل .. طريق الرسل والأنبياء .. 
طر يق الأبطال» طريق الرجال .. طريق ليس من 
السهل الو لوج أ السير فية..وليس من السهل 
الثبات عليه, إلا من وفقه الله وسدد خطاه فألهمه 
العسواب وثله علي الاب 

كنت أرى شباباً يقتل ويسجن ويعذب بغير 
حق إلا أن يقولى رينا الله وقدوتنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وطزيقنا ومتهجنا الدعوة إلى الله . 

وأتعجب من صير هؤلاء الشباب الأحداث؛ 
الكبيرة أحلامهم وطمى حاتهم: لسعيهم في إقامة 
شرائع الإسلام وتعاليمه مضحين بعزيز أوقاتهم 
الفتية. مطاردين مهاجر ين إلى هنا أو هناك؛ 
وأقرلهدًا حسن بمقابيس السما» إلا أن اكه - 
أيها الإخوة - الثبات ى الصين على المتهج ذاته: 
والتيقن بن ما أضابك لم يكن ليخطتك وما أخطاك 
لم يكن ليصيبك: ولا يظنن ظان أنه ريما إذا ما 


ردود خاصة : 


جلس متكئاً على أريكته في بيته مخافة الإبتلاء 
والمحن التى تف هذا الطريق لا يظاق أثةقد تجا 
منهذا الابتلاء, إن قد يبتلى الإنسان بالذوبان في 
مشاغل الدنيا من بعد أن كان من طلاب الألغر 2 
حمةا لداوسه ووظلقة مو ركب القبى 2 أو قد مالي 
بخيذة السو اع اننا السو - با لهاة بالل« . 

فكم من رجال كان همهم الدعوة ضحوا من 
أجلها فاثايهم الله حسن ثواب الدتيا والآخرة. 

أتعلم -أيها الأخ الكريم- لماذا؟ إنها النية 
السافقةى الحالحنة آله قمالى. والجزاء السزيل لخ 
حتفل نجه هما واهدا + 

وكنت أرى بعض الناس يبتلى في سبيل هذه 
النضى داكا الى رلا رسكن السو فكقي إلقاف 
ولتسايل 5 1اق] يا تسد لى كل هذا التى بعدة 
الذي يحدث لهؤلاء الإخوة من سجن ونحو ه؛ مع 
اعتقادي أنهم على صو اب وأن هذه المحن إشارات 
على طريق الدعوة» إشارات ذات معنى ومغز ى, 
[إشاراس مقبيةة قال على صطة وصيواب الطلن يوج 
ولكن .... بشرظ القياث [ ها يدانا قبديلا]:فالصير 
الصبر والثبات الثبات, فما بقي أهم مما مضى . 


الله فيك . 

* الدكتور ابراهيم غنيوة - الولايات المتحدة : 
نشكركم على المشاركة والاهتمام . 

8 الأخ أدرار نفوسة : 


نشكركم على متابعة المسلم » ونأسف لعدم تمكننا من تزويدكم بأعداد سابقة من (المسلم) لد لتعسر ذلك في 


الوقت الحاشسر: وسوف تضاك الأعنان الصديدة كناعا. 


7 الأخ سد. - تركيا : 4 


أسعدنا مشاركتك وتقديم الملاحظات والنصائح؛ ونعدك بأننا سوف ندرس ملاحظاتكء: ونرجى دوام 
التواصل وأن تتابع الإصدارات القادمة من المجلة . 
* الأخت الفاضلة / أً. ص : 
لا تمانع سياسة المجلة من تناول قضايا الأسرة والمرأة, فالمجلة جامعة والركن الاجتماعي ركن مهم في 
المجلة وهي تفسح المجال أمام مشاركات الأخوات: ومرادنا أن تتبواأ المرأة المسلمة في قطرنا العزيز 
مكانها المرموق الذي ارتضاه لها دين الله عز و جل مشاركة فاعلة في قضايا مجتمعنا على كافة 
الأصعدة : السياسة والاجتماعية وغيرهاء وما مجلتنا هذه إلا منير نقوم عليه» وعلى المرأة أن تتصدر 
مكانها في قائمته. 
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أعطانا دفعا قويآ 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

عدوي عدا السدوير لكا القواءه 
(المسلم) في ثوبها الجديد وانتماءعها 
الأصيل 

السمف لله .الاك اظامقا عل سيد 
الأخير للمجلة وقد أعطانا دفعاً 
قوابريماً جديدة للعمل و العطاء ؛ ذلك 
من خلال طرحها للمواضيع التي لها 
صلةو قيقة ببلويدا الصيئة سنا ,فبدق 
لنا أن نفخر لأنها تعبر بصدق وأمانة 
غن أحاسيس وتطلعات كل الشعب الليبي 
التسلع الذي يعون على القظر؟ ويرقتى 
الأفكار والمبادئ الغريبة عن عقيدته وقيم. 

أشكرلكم جبودكم المباركة وإن شناء 
الله تكون في ميزان حسناتكم يوم 
القيامة. 

أخوكم / أبى حذيفة - بريطانيا 


أول مرة ألتقفي بك 


السلام عليكم.ورحمة. اللة وبركاتة 
(الحسلم) العؤي : 
الطاهرة الزكية المطلة على وجه العدد 
8 السكة 19 ذو الحجة 1419 ه : 
وكفت أظير قرحا 1 سمعتك تهمس فى 
آثتى مق الاتجاؤات الدعوية آلتى طانا 
ذر فنا الدموع على جفافها؛ وهذه أول 
مرة ألتقي بك ؛ وأشافهك من قر يب؛ 
الفظرة . " ١‏ 
فتحية تقدير و إجلال لك » وللثلة 
الظسين اللقيزق الاسسهع بز شوك .: 
وأمنياتي لكم بالتوفيق والسداد . 
سعدا على البيي ققاطاً دعييا ؛ 
و حياة إسلامية » وعاطفة حب أخو ية ‏ 
ولاء وحباً لكم في الله ؛ ويراءةٌ وكرهاً 
لأعدا كم وأعداء الإسلام 


أخوكم / أحمد البلوشي - 


باكستان 
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إقبواف اتفال سعد 
من رياض الحكمة 
السلامة من الناس 


لا قدم حاتم الأصم - الزاهد المعروف رحمه الله - 
على الإمام أحمد بن حنيل - رحمه الله - قال له أحمد : 
أخبرنى كيف التخلص إلى السلامة من الناس ؟ فقال له 
حاتم : بثلاثة أشياء: تعطيهم مالك ولا تأخذ مالهم , 
وتقضي حقوقهم ولا تطالبهم بقضاء حقو قك.وتصبر على 
آذاهم ولا توذهم. 


النساء ثلاث 


قال محمد إقبال - رحمه الله : 

النساء ثلاث : 

- زهرة جميلة تمتاز بالجمال الباهر دون الثقافة 
والتقوى » فهي متاع قليل تذبل ولا تغني عن صاحبها 

- وووف لاوس سساسيننا وقزستها: ريررقتها راتيج في 
المرأة المثقفة بلا تقوى ؛ فالثقافة النظرية لا تنفع بغير 
. تطبيق وسلوك 
تعلمها وتر شدها . وصلاحها يروضها على الطاعة 
والانقياد للخير والإصلاح ( فاظفر بذات الدين تريت 
يداك) 


أوصي أحد الصالحين ابنه فقال له : يا بني لا تصاحب 
خمساً ولا تتخذهم أخلاء. 

دون الأكلة ؟ قال له : طمع فيها ولم ينالها, 

والكاذب , فإنه كالسراب يدني لك البعيد ويبعد عنك القريب» 
والبخيل ؛ فإنه يمنع عنك المال وأنت أحوج ما تكون إليه 
والأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك » 

والعاق لوالديه . فإنه مطرود من رحمة الله . 


408 [المسلع - 


قبس من كتاب الله 


| 2 نا ١‏ رسلْنَاك شاهدا و 06 شرا ردير ا * وذاعياً إلى الله بإذنه 


وشسرا جام مثهر| * وتشر اللُؤمنين 4 َم رمن )لله 0 و لطع 
الكثرين والمتافقين وت أذاه م وتركل على أ 2 لله وَكمى ب الله كيل : 


الأحزاب ؛ 45 - 248 


من مشكاة النبوة 
عن ين النوفاء يفي ال ال ا 0 
ومبحيلت؟ 


مواعظ لأولي الآلباب 


أولاد عمر بن عبد العزين 
ايد 1 “ل دقار لهم ولا دهم قال لم أمتههم حا ا 


وصايا الفضيل بن عياض 
جام يهل إلى التضيل بن حياشن + بر عسة الله فقال له + صني ققال له القكميل: 
احفظ عني خمساً » أولها: ما أصابك من شيء فقل ذلك بقضاء الله حتى ترقع الملام عن 
الخ لق: والثانية: احفظ لسانك ينج األق منك؛ و أنت تنجو من عذاب الله تعالى؛ والثالثة: 
صدق ريك ما وعدك من الرزق حتى تكون مؤمناً » والرابعة: استعد للموت حتى لا تموت 
غافلاً » والهامسبة: اتكن الله كثيراً حتى تكون محصئناً من جميع السيكات. 


العق قيهم سياء 
توّديها الى فق االتستهطريا موعداب ركلا والوالدان تبرهما اتبيه أو كافرين 
» والعهد تفي به لمن عاهدت مسلماً أو كافراً. 


رو ضه الشعر 


أوصاف الخل الوفي 

فدعه ولا تكثر عليه التأمسفا 
وفي اللي ضبن الحريب واويجة 
ويلقاه من بعد المودة بالج فا 
وياتين يعمو كان بالأمس قد خفا 
صديق صدوق صادق الوعد منصفا 


إذا المرء لاايرعاك إلا تكلفا 
ففي الناس ابدال وفي الترك راحة 
إذا لم يكن حسقى الوداد طبيغة 
ولا خير في خل يخون خلياه 
ويذكر عيشاً قد تقادم عهده 
سلام على الدنيا إذا لم يكن بها 
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الكلمات المتقاطعة 
رأسياً 
1- التقمه الحوت وهى مليم - من الورود . 


3-حرف جر - بعضه إثم . 
5- كبرى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم - نصف بهاء. 
6- أحد الوالدين (معكوسة) - للتخيير - ثلثي جبر. 


7- دق الجرس - صاحب قول (كدر الجماعة خير من صفاء الفرد) - 10[ | | | | | | | | | 2 ] | | ]| |[ ا 


متشايهان . 

8- متشابهان - نعم (معكوسة) - ثلثي بتر. 

9- أوتاره (مبعثرة) - تلتمسه لأخيك (معكوسة) . 
10- حدد قياسه - هرب - أحد الوالدين . 

1- من الحيوانات - نعيم - ارجع . 

2- يعرقل (معكوسة) - رجاء (معكوسة). 

13- تجده فى البيض - للتأوه . 

4- عكس يقترب - صنو الأب . 

5 يستعمل في القهوة - الويل (مبعثرة). 

6 بئر - من أجزاء القرآن الكريم . 


أفقيا 

1- عكس مدح - أكواب - امرأة يضرب بها المثل في الحمق في 
الجاهلية كوس . 

2- من سور القرآن الكريم - من الملايس (معكوسة) - عاقل (معكوسة) 
3- يختفي - يجاهد . 


4- متشابهان - أعطي (معكوسة) - للنفي - مريض (معكوسة) 

5- يزْعج الأذن (معكوسة) - صاحب قول (هلمى نؤمن ساعة) . 

6- نصحه - صاحب قول (لو أن الماء البارد يفسد مروعتى ما شريت إلا 
ماءاً حاراً) - كثيب (معكوسة) : 1 

7- أخذ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (روحوا القلوب ساعة بعد 
ساعة فإن القلوب إذا كلت ...) - فى القميص (معكوسة) - كشف الله 
ما به من ضر. ١‏ ظ 
8- دار حول الشيء (معكوسة) - أداة استفهام (معكوسة) - متشابهان 
9- من الأمراض (معكووسة) - أعلم الأمة بالحلال والحرام (معكوسة)- 
إيل . 

0- ابنة خليفة وزوجة خليفة وأخت اريع خلفاء . 

*** اجمع الحروف التي داخل الدوائر لتجد اسم صاحب قول (معاتبة 
الأخ خير من فقده ) 


أقوال حكيمة 
حين ينجح الإنسان يقول فعلت وفعلت » وحين يفشل يقول القدر ويمسكت 
مصسظقي سمافق ال رقف 


إن الاكتفاء الذاتي وحسن استغلال ما في اليد ونبذ الاتكال على المنى 
هى نواة العظمة النفسية » وسر الانتصار على الظروف المتعنتة . 
١‏ محم الغزالى 


[المحعلق - العدد 34 - السنة 19 - رييع الثاني 1420 ه - 15 يوليى 1999م 


16 15 14 13 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 


# قر 70 ا له | 
دا | 2© ل) | | | لع | #هه | | 
مشاركة الأخت أم عبد الرحمن - ألمانيا 


من هو 


1716 15 1413 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 


ا الت اس لل ل الل 1إ(1جيهيييبكبببببجعلتعبثنتللللللللللممممطبللالع ررغ *طعداءد”دد>_”ت بيس 


مج علماء السلمين ؛ اتقنا المرعة الأسلسية العاصرة فى القارة 
الهندية . 

3 + 14 + 15 + 16 من أسماء الله الحسنى 

1 + 4 + 6 + 10 حروف متشابهة 

2+ 11 +2 + 58 طائر صوته جميل 

17-7 أحد الخلفاء 

1 + 12 أحد الوالدين 


خاطىئء ومخطئ 

من الأخطاء اللغوية الشائعة في استعمال كثير من الناس ؛ معنى 
كلمة خاطئ بدلا من مخطئ : وبقول علماء اللغة يأنه شتان بين 
الاستعمالين : ٠‏ | 

فالخاطئ : هو الذى تعمد الخطأ . من الفعل ( خطئ - يخطأ) 

و المخطيء : هى الذى لا يتعمد الخطاً؛ بل جاء الخطأ منه عفواً دون 
قصد ء من الفعل ( أخطأ - يخطئ ) 

قال تعالى في المعنى الأول : ( ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا 
الخاطئون ] - الحاقة : 37-36 ٠‏ وقوله تعالى : (إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين) القصص:.8 

وقال سبحانه وتعالى في المعنى الثاني: [وليس عليكم جناح فيما 
أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلويكم ] الأحزاب :5 ' وقال جل شأنه : [رينا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا] البقرة : 286 . 
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وأخيرا سوف يرفع الحصار ... ولكن 


وأخيراً سوف يرفع الحصار المشؤوم عن ليبيا الحبيبة. 

وأكيرا سوف يرفع الحصار بواسطة المناضل الكبير 
(نلسون مانديلا)؛ الصديق المقرب للعقيد القذافي ‏ وهى 
يرد جميله ودعمه الشخصى له ولقضيته أثناء وجوده 
خلف القضبان بسبب سياسة التمييز العنصري في جنوب 
أفريقيا . 

وأخيراً سوف يرفع الحصار وقد تحولت سياسة الدول 
الأعداء التي فرضت الحصار بالأمس إلى علاقة ود ووئام 
مع النظام الليبي اليوم . 

والشيرا سوك مرق نمسلا + اتاب الليبي يدق 
طبول القرح والغبطظة وقد صبون الحبخ على أنه اتتصنار 
كي من النول اقوس ١‏ كنف لاود عي ظناة ده 
السنوات أمامها دون أن يقدم أي تنازلات ( معلنة ) لها. 

وعدا سوف يرفع الحصار وقد فتح ذلك أبواباً من 
الأمل أمام الشعب الليبي الذي بات يطلع - صباح مساء 
- أن يحيا حياة كريمة ويتنعم بخيراته » وقد ضاقت على 
الناس الأرض بما رحبت ؛ وثقلت عليهم تكاليف البقاء 
على قيد الحياة فضلاًعن العيش الكريم الشريف . 

وأخيراً سوف يرفع الحصار ... ولكن .. 

فل يعلم الكثاضل الكبير تلسون ماثديلا الذي قضبى 
في سجون التمييز العنصري أكثر من ربع قرن - كم هو 
عدد سجناء الرأي في ليبيا ؟ 

بل هل يجهل حقاً الرجل الأسطوري أن عدد هؤلاء 
التساووو يه والالاب: .ران بمشمهم للد نامي عاو في 
لشي تقباها هو في سجون التمييز العنصر ي» والتي 

تس ديا اش [التاهفل اقفن )... 

هل يعي المناضل الكبير كل ذلك ؟ , 00ظظ الحعيل 
عنده هى فوق جميع اعتبارات النضال من أجل الحرية ؟ 

وهل تعلم الدول الغربية الداعية لمبادئ الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في العالم » وهي تبدأ صفحة جديدة من 
العلاقة الحميمة مع النظام الليبي - أن ليبيا بكاملها ليس 
فيها مؤسسة دستورية حقيقية واحدة . 

وهل يغيب عن تلك الدول بأن مأساة غياب دستور 


[المحمالج - 


الدزاة لبى نع النلاسة القبرى فى ايبيا .يل لج هياب 
القانون . واستحلال كل الحقوق باسم (الشرعية الثورية) 
أدهى من ذلك وأمر ؛ أم أن مصلحة تلك الدول الاقتصادية 
يكسابقها على اعتاب طراياس هق لجل إيرام الصوهات 
التجارية بعشرات المليارات من الدولارات هو فوق اعتيارات 
وشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان . 

وهل تعلم منظمة الأمم المتحدة وهي تشرف على قضية 
لوكربي ومستجداتها المختلفة يمدى التردي الصحي 
وتفشي الأمراض الفتاكة , وغياب الحد الأدنى من العناية 
الصحية اللازمة : والتدهور التعليمى الذى أسفر عن 
جيل من الشباب تفشت فيه أمية القراءة والكتابة من 
جديد؛ ومدى ارتفا ع مستوى الجريمة والفساد الاجتماعي 
الكبير . هل تعلم المنظمة الدولية والمنظمات الإنسانية 
التابعة لها مدى الانهيار الحضاري الذي أتى خلى بتيان 
المجتمع من القواعد : أم أن هذه المعاني لا تلتفت إليها 
المنظمة الدولية إلا عيقما مواد أن قاوس مها كتتعبوط 
سواسةة الالو دول كرس في العالى ونس اكه الخاصة. 

وهل يعلم النظام الليبي أن خسارته الحقيقية هي في 
استعدائه لشعيه » وأن ن النصر الحقيقي يتحقق عندما 
يسرح آلاف المعتقلين السياسيين من السجون كي يشاركوا 
مع غيرهم كعناصر فعالة حقيقية في نهضة البلد وعمرانه: 
وأن تصان الحريات العامة لجميع أفراد الشعب في ظل 
نظام دستوري يكفل الحقوق الطبيعية لكل مواطن ولا 
يكون تتتوءا غريناً عنه » هل يجهل النظام هذه الحقيقة أم 
أن احتمال تضارب هذه المعاني بالمصالح الشخصية مقدم 
على معاني الالتحام بين الشعوب ومؤسساتها الحاكمة ؟ 

ورغم كل ذلك فإن الذي لا شك فيه - إطلاقاً -هوأن 
آمال الشعب الليبي بتفريج كرياته من جراء رفع الحصار 
الدولي على بلده لم تلبث أن تتبدد بمجرد تذكر أن الحصار 
المضروب عليه لم يكن في يوم من الأيام حصاراً خارجياً 
قط , وأن هعافاته الحقيقية مهما تست بغوى حقيقتها 
هى معاناة داخلية صرفة .. 


عماد البناني 


العدد 34 - السنة 19 - ربيع الثاني 0ه - 15 يوليى 1999م 


الدوالة العتمانة 
عوامل النفوض و أسباب السقوط 


لصو مسفمكيم ! مرا طية على الصاو أن التالسى 
م 5 
1 264 32 51101 0 3 ذا 
2 21 ماج 1 اوري 11 اج 01:51 2 د كادات 


وانتظرو قريبا صدور كتاب 


لتشيخ ناصر الدين الشر يف 


ترهمد ل 36١(‏ زفيها انما 
الشهر ى و هتني القر ن الخامس ءشر الاهر ى 
تعر فس لطتسمط ١‏ تمكو 
ع ومستكام هذا سلام إسا استشسسي 
فى المطتيات الليسيت + العر إسبت 
2< صنوت - ممموع ون 418 جرهط ‏ 


قيمة الاشتراك السنو ى 
البلاد العربية وأورويا: 5 جنيقات استرئينية 
أمريعا الشمالية والجنوسية : ) 1 دولارات 


دنس أ لصهو ك نا سم 


1 1 ,آ 5 [1 81 - آ 3 

5 0 81 - 01 0 700-20 

5970111 )8/12 0 ,آ 
آل 


1 
" مسنوا» 


000 7 14 5 1 
يوي سد لهو بيد اوه تقوب يسم 
وه 


7د بكسي يوي ردي 


2 


7 
من يبري رييب ]يب 0# +« 


